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هاتف 5ق وتاكس اما 


و اسن كل دود وتتعيةه وتتتكقوو» ون اهن قرور أشنا 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
٠‏ وَاشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأكنهد أن محمد عبده 

ورسوله: 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إِلأّوأنتم مسلمون». 

«إيا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويك منهيدا رخالا كك ١‏ وبسناة وامة تا لله الذي تساءلون به والأرحام إن 
لله كان عليكم رقيباً». 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيماً». 

امابعلكل: 

فإن الله سبحانه وتعالى مدحّ المؤمنين ممن جاءوا بعد الصحابة» 
وأثنى عليهم ووصفهم بقوله: «والذين جاءوا من يعدم تقراوت ريا اعفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا نك رءوف رحيم #. 

وجعل هذا الوصف فارقا بينهم وبين اعدائه واعداء رسوله الذين 
أبغضوه وأزواجه وأصحابه؛ من الروافض والنواصب وأشباههم. 

وهذا الدعاء منا في هذا الزمن يتناول كل. من سبقنا بالآايمان من 


المجلمن وعصوفيا صحابة النبي يي وورثتهم من ٠‏ العلماء في كل عضر ومطير: 

ولما كان العلماء هم ورئة الأنبياء» لارام منهم العلم. فإِنّهم في هذه 
لمق 3 محمد عليه وآله الصلاة والسلام كأنبياء بني إسرائيل كما جاء به 
الوصف النبوي. 

فالعلماء غنانف الأمى ومشاعلٍ للظم تهتدي بهم الجموع إلى 
صراط الله ودينه القويم» يبينون لهم أصول الشريعة وفروعهاء ويدعونهم 
إليها. ويرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم. . هؤلاء و ابي الإسلام وحملة لواته! 

وهم ولله الحمد كر في التاريخ الاسلامي المشرق» ومن أفرادهم هذا 
الإامام العلم الحهيد المجتهد المطلق. إننام المؤرخين والمفسرين 
والمحدّثين العلامة الفهامة فخرالزمان الشيخ أبو جعفر محمد بن جريربن 
يزيد الطبري الآملي. الذي لايذكرالعلم إِلذّوهومن كبار حملته. ولا التفسير 
إل وهو قائد ركبه ولا التاريخ إلا وهورافع قلمه» ولا يشاد بعلماء أهل السنة 
والجماعة ليغ نجمه بين نجومهم. 

وهو من جلة أهل العلم الذين يدعون من ضل إلى الهدى. ويُبصٌرون 
مَنْ هم على الأذى» الذين يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما 
أحسن أثرهم على الناسء وأقبح أثرالناس عليهم؟! 

من الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال الميطلين» 
وتأويل الجاهلين: الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب». مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 


| 

يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن 
الضالين”'"'. 

إن لأَظّن هذا الإمام منهم ولا أزكيه على الله. 

وأثر العلماء يكون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهم» ويظهر 
بعدهم بما تركوه لمن خلفهم من الذكر الحسن والعلم النافع» وقد تركهما 
ابن جرير كذلك فألّف المصنفات النافعة التي سارت بها الركبان» وتعاظم 
ثناء أهل العلم بهاء حتى قال الإسفراب كن أبوحاقك ف رانين حوور 5 
سافررجل إلى الصين ليحصل عليه لما كان كير 

ومؤلفاته ‏ رحمه الله - متنوعة بتنوع فنون الشريعة» وباب العقيدة 
والسنة له منها نصيب بالخصوص فضلا عن جملة مطولاته. 

ومن هذا كتابه الذي أرسله إلى أهل بلده ومسقط رأسه ومرتع صباه» 
آمل طبرستان» وهوكتابنا هذا. 

أجاب لهم فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على الخلق مما 
يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. ومعرفته الواجبة له واضِيل اشاتن الافتراق بين 
فرق الممامين وعدتها تسع. وإن أهدة الكتاب تكمن فق احوريفتها: 

١‏ - أنه يظهر لول مرة مطبوعاً ومحققاًء إِذْ لم يسبق له نول حقه من 
الذيوع كبقية مؤلفاته. 

ٍ ِ / 

؟ - كما انه في باب فريد ذي اهمية بالغة من ابواب العقيدة في باب 
معرفة الله الواجبة» وقيام الحجة بهاء وما يجوز فيها من الجهل وما لايجون 
(1) تفبميل من مقدمة الإمام أخحمد في كثابة : (الرد على الزنادقة والجهمية». 
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مع تحقيق مسائل الاختلاف والافتراق في العقيدة» الواقعة بين الفرق. 

٠“‏ - الرسالة تناقش عموم أهل الأهواء» خصوصاً المغتزلة. جمعاً بين 
طريقي الوحي والمعقول» مما يظهر قدرة أهل السنة على منازلة المبتدغة 
في ميادينهم التي عليها يعولون ويظهرون الحجة عليهم. كما فعل الإمام 
عبدالعزيز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة أمام الخليفة 
المأمون. 

هذا وغيره مما يراه الناظر فيه يظهر أهمية الكتاب في بابه» وتفرده في 
فوعو عه ٍ 

وقد يسَّر الله تعالى تحقيقه والتعليق عليه على أصله الخطي الوحيد 
فيما أعلم» وأبنت عن المنهج في ذلك في الدراسة» حيث سبق الكتاب 
دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى ابن جرير. راسلرنة فيه» 
وموضوعه» وسبب تأليفه» ثم وصف المخطوطة بالتفصيل. كما ذيلته 
بالفهارس الفنية المساعدة خدمة له. مع كتابة ترجمة للامام ابن جرير 
تناولت نشأته وعلمه وجهاده بشيء من من التفصيل. 

نال الله الذي لا إله إِلذّّ هو الأحد الصمد الذي لم يلد و يولد أن 
يجعله خالصاً لوجهه مقرباً للزلفى لديه وسبباً في نيل مرضاته. وأن ينفع به 
كل من قرأه وطبعه ووزعه ودرسه. وعموم المسلمين. اللهم صل على 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 


الفصل الأول 


ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 


ترجمة الإمام أبن .جرير الطبر.جي 


ًُ ع 2 
عن لاستزادة في ن نسيه أنشد 1 الشاعن " 
4 
والقانة كثيرة: فهو الإمامء لشي المفسن الميسديت» الحافظ» 


الفقيه» المؤرخ» العلامة, اللغوي. الثقة» الثبست» المقريء. .. المشهود له 
بذلك كله ا الألقاب تشرف به . 


وكنيته: أبو جعفر بالاتفاق» وهو ما يكنى به ننسة :ذائفاء وينسب 
الشيخ إلى أبيه: فيُّقال: ابن جريره أو إلى المدينة فيقال: الطبري. 

لا ولادته ونشأته : 

وَلِدَ أبو جعفر بمدينة آمل اللبرقيةان» لك خودي 4 1ه ونشأ 
ذه قذي »ركان ابره مور القن ليله لحمل الغلك. لياراك افيا 
النبي كَل وهو بين يديه ومعه ونادة مملوءة حجارة» ومحمد بن جرير 


ا فعبرت له: بن ابنك إن كبر نصح في دينه وذب عن 


اكات سات رو لالط فحفظ القرآن وعمره سبع 
سنين» وأم الناس في الصلاة وعمره ثمان سئين» وبدأ يكتب الحديث 


)1( هذه الرؤيا صالحة من المبشرات»؛ كما فسرها النبي كي يكل: «الرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأربعين جزءا من النبوة» وقرأ قوله تعالى: فإلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» الآية. 
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وعبره مع سين من ماتخ طبرستان وما حولها كالري وأعمالهاء 
فحصل بها مبادىء العلوم #واساسها ليشتد عوده» ويستمر على الجادة 
فينافس أقرانه؛ بل بزهم كثيرا حتى شهدوا له بالتقدم عليهم» وبالحفظ 
والتحصيل مما جعله محفيًا عند شيوخه منذ صغر سنهء ويذكر عن 
نفسه هذه النشأة الجادة في التحصيل حيث 'يقول: كنا نمضي إلى 
تحمل ين أحيزن الدولابي ندرس عليه التاريخ» وكان في قرية من قرى 
الري؛ ثم نرجع نعدو مسرعين كالمجانين لنلحق بدرس محمد بن حميد 
الرازي في إملاء الحديث حتى ذكر أنه كتب عنه أكثر من مائة ألف 
حديثء. ودرس عليه كذلك. التفسير. ودرس الفقه على أبي مقاتل فقيه 
الري. 

هذا وقد لبث ابن جرير في بلاده جتى جاوز البلوغ بقليل؛: جيث 
بلغ عمره نحواً من ست عشرة سنة» حيث شغفت نفسه للقاء أحمد بن 
حتبل فرحل إليه. 

وفي ذلك كله أبوه ينفق عليه ليتفرغ في طلب العلم؛ والسفر لأجله 
فكان أده في ذلك كله يمده بالمال حتى وهو في سفراته في البلدان 
حتى قال 5 وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي. واضطررت إلى 
أن فتقت كُمّى قميصي فبعتهما. 

كك أ دمن علب ل بوط رول الاي ا 1 ل 
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لا رحلاته: 
لما حصّل مبادىء العلوم في بلده وسمع من شيوخهاء همت نفسه 
00 والرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع دي فيد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الاكابر ميزة علماء ذلك 
العهد فلا تجد عالماً بقي في بلده مكتفياً بما سمعه من علمائها في 
الخالت الأعم؛ تحفنوضا والعصر لم يزل عصر رواية وسماع وتحديث. 
كما أن الأخذ عن العلماء - غير مروياتهم - سبب مهم يسعى إليه 
طلآاب العلم في ذلك الوقت من فقههم وأدبهم وسمتهم. 
وإمامنا ابن جرير ممن سار على هذه الجادة. فرحل إلى بلاد الري. 
ثم يمم وجهه شطر العراق لبغداد ممنياً نفسه لقيا الامام أحمد بن حنبل 
ولكن قبل وصوله إليها بقليل بلغه نبأ وفاته. فواصل عزمه في. الرحلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء في بغداد والبصرة والكوفة أدرك فيها محمد بن 
بشار المعروف ببندار» وإسماعيل بن حو الشاعء وهتاد ف السّري. 
ومحمد بن المثنى» ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني» وأحمد بن منيع» 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ ومحمد بن العلاء الهمداني أبا كريب» 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 
ثم يمم كر الجام فلقي في بيروت الامام المقرىء العباس بن 
الوليد البيروتي فأخيل عنه القراءة برواية الشاميين. 
توجه إلى مصر في سنة 2507 دخل الفسطاطء ثم رجع إلى 
0 أخرى عاة عدها ال موسي اه اع فول ل 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبدالحكم المؤرخ المشهور. وأخبل عن 
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أضيخات عبدالله بن وهب القرشي الفهري تلميذ مالك , بن أنس إمام دار 
الهجرة» ولقي يونس بن عبدالأعلى الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 
بها جماعة غيرهم. 
رجع بعدها إلى بعاراد بلاده طبرستان» ليعود بعد زيارته 

00 بقداد م أخرق 0 ركع إلى بللم للمرة الثانية: 

حتى رجع إلى بعغداد مستقراً بها من سنة ٠759ها‏ وعمره ست 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في سنة ٠الاه.‏ 

وكان هروبه من بلده في المرة الأخيرة سنس تألقة قاذ[ #الفحين: 

هذا ولم أذ كات سفرة إلى الحرمين الشريفين لطلب العلم 
فربما أنه ساف رللحج: ثم رجع ولم يمكث فيهما للتحصيل. 

وعليه فكانت رحلته رحمه الله مركزة بين قرى الري والعراق ومصر 
وبها اجتمع بأكابر العلماءوالحفاظ فأسئد عنهمء وأخذ من علومهم ما 
تأهل به لمكانته التي وصل إليها. 

وبالحاب» أشيد بأهمة الرحلة لله بسبب طلب العلم هذه السنة 
التي لابد أن يذيعها وينشرها أهل العلم وطلابه» ففيها ع وتعجرد للعلم 
واجتماعٌ بأكابر هله ولو لم يكن فيها إلا إتعاب النفس بسبب ذلك 
ونيل أجره من الله تعالى. 

ومن العجائب في رحلة ابن جرير ما رواه الخطيب البغدادي 9 
تاريخه بسنده عن بق العباس البكري قال: جمعت الرحلة بين 
جزير وابن. خريمة ومحمد بن نصر المروزي. ومحمد بن هارون 0 
بمصر فأرسلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا 
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القرعة» فمن خرجت عليه سأل لأصجابه لطعم (أي شحذ واستعطى) 
فخرجيتب القرعة على ابن خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي 
ركعتين صلاة الخيرة (أي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم 
بالتتموع وحصي من قبل الوالي يدق البات» «مفتجوا. 

فقال: ركم مجيله بن انضرا تفيل 4 0 
خمسون ديناراً دفعها إليه» ثم قال: وأيكم ماعن وز حون دلأ عفلاء 
خمسين ديناراً» ردنك الرويانيٍ وابن خزيمة. 

ثم قال: إن الأمير كان قائلاً: «نائماً في القائلة وهي نصف النهارة 
الس فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا كشحهم» ٠‏ فأنفذ 
إليكم هذه الصرر وأقسم عليكم | إذا نفذت فابعثوا إلىّ أحدكم. وهؤلاء 
كلهم اسمهم محمد. وهم أئمة زمانهم فهذا ابن جرير صاحبناء وأبو بكر 
محمد ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد» ومحمد بن نصر صاحب 
تعظيم قدر الصلاة» والمسند وغيرهماء ومحمد بن هارون الرُوياني 
صاحب المسئد العالي سنداً ورتبة. 

وفي الجملة فإنه من المشهور على مر التاريخ أن أهل العلم فقراء مساكين. 


لا أهم شيوخه الذين أخذ عنهم : 
لقي الإما 'ابن جزير أعلماء كترين): ومع امن اخبوع بضعب 

حصرهم حتى قال الذهبي لما عدد أهم شيوخه قال: «وامماً سواهم»). 

فى تين يقول :كي غيزة. من العلماء: ولقي كثيراً غيرهم. لكن ابن تحرير 

لقي امع وتدل على الكثرة الكاثرة» وللدلالة على كثرتهم انظر أسانيده 
في التفسير والتهذيب» ومن أهم شيوخه: 

١‏ - محمل بن حميد الرازي التميمي أبو عبدالله تخ 7 وهو أول 
بر في الري. أخل عنه الحديث والتفسير حتى ذكروا أن ما 
ال عنه من الحديث ماثئة ألف. . والامام ابن حميد من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الامام احمد بن حنبل» وقد ضعفه الحافظ 

في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرأي فيه. 
5- عمران بن موسى الليثي البصري « )4٠‏ وقد لقيه بها في أول 

222 دخوله العراق» كان رحمه الله حافظاً صدوقاً ويعرف بالقزاز. 

'- أبوهمام الوليد بن شجاع السكوني )١417(‏ لقيه في الكوفة وهو 
إمام حافظ ثقة من رجال صحيح مسلم والسئن. لقيه ابن جرير 
بالكوفة. 

14- أحمد بن منيع البغوي البغدادي بو جعفر (1414) صاحب 
المسند الإمام الحافظ الثقة من أقران الإمام أحمد ماد 
العلماء. روى عنه ببغداد لما ف الأخل عن الأمام حمل 

4- محمد بن العلاء الهمداني أبوكريب الكوفي (1417) لقيه في 
الكوفة وهو جانعيا الثقة المتقن الذي روى له اتات الكتب 
الستة وبلغ ما تلقّاه عنه ابن جرير مائة ألف حديث. وكانت لابن 


15 
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جرير مع الإمام أبي كريب قصا: إِذّْ كان أبو كريب فيه شدة 
وشراسة مغ |مامنه وحفظه حيث قال ابن يتزير: خضرت مره إلئ 
داره مع طللاب الحديث - فاطَّلعَ علينا من خوخة له والطلاب 
مره الدعول عليه ويصيحون لذلكء فقال لهم: أَيُكم يحفظ 
فالتفت الطلاب بعضهم إلى بعض ثم نظروا إليّ فقالوا: أنت 
تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. قالواز هذا فاسأله. فقلت: 
حدثنا في كذا بكذا وفي يوم ذا وكذاء فاحيد أبو كريت يسألني 
إلى أن عظمت في نفسه. فقال لي: ادخل إلي. 00 
من حديثه. 
هناد بن السّريّ التميمي الكوفي (4؟) الإمام الحافظ الثقة لقيه 
ابن جرير بالكوفة. والامام د من رجال مساق العدن 
محمد بن عبدالملك بن أَبِي الشوارب البصري الأموي (144؟) 
لقيه بها وهو الإمام الحافظ الصدوق من رجال الإمام مسلم 
وبعض أهل السئن. 
محمد بن بشار العبدي اللعتري 1271 المعروف بتندارة الامام 
الحافظ الثقة الذي أخرج له جماعةٍ أضبحاب الأمهات»: ليه 
بالنضرة واكترعنة وهو رحمة الله من أوفة الحفظ ومشاهيرزواة 
الحديث. 
الإمام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي (7017) صاحب 
المسند من رجال الكتب الستة. 


٠‏ - بشربن معاذ العقدي البصري )١510(‏ الضرير لقيه بالبصرة. 


١و7‎ 


ت١‎ 


301 


7*5 


145 


606 
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بع بن عبدالأعلى الصنعاني البصري )١550(‏ لقيه بالبصرة 
وهو 5 الحفاظ الثقات الكبان روق له الإمام مسلم وبقية 
أطكات المن» 

هؤلاء الحناظة اخترتهم لأنهم من طبقة الأمام حون الذين علا 
إسناد ابن جرير بهم» وسمع منهم في آخر حياتهم واد حياته 
الفليية: 

ا 0 محدد 1 (65») لقيه ني دخوله مصر للمرة 
اصن بن محمد الزعتراني البغدادي الشافمي )56١(‏ لقيه بها 
ا ا د 


ادال بن يحيى المزئى 654 58 الشافعى» لقيه 
0 / 3 


بالقاهرة واخذ عنه الفقه ومروياته. 

محمد بن عبدالله بن عدالعم المالكي المؤرخ عد أخل 
عنه فقه مالك والتاريخ» كما أخذ فقه مالك عن أخويه سعد 
وعبدالرحمن» وكان محمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلق القرآن لكنه ثبت ولم يجب إليه؛ ثم رد إلى مصر. 

يونس بن عبدالأعلى الصَّدفي (514) أخذ عنه بمصر قراءة حمزة 
وؤرشة من طريقه: عن على..بن كيسة عن سليم بن عيسئ: عن 
عير كما أخل غنه: الفقة الشافعي ومروياته في الحديث 
والأخبار. 

سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد الطلحي (0؟) أخذ عنه 
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القراءات من طريق جده خلاد عن شيوخه. 

علي بن سراج المصري أبو الحسن (/ "٠‏ لقيه بمصر فأخدٌ عنه 
اللغة والأذت» أختذة غنة بد خول مضيز الأول في الفسطاط وقد 
ا 100 وسعة ة اطلاعه حتى أن انق حجري 
5 ينظ شعر ابن الطرماع ولم كن بمضرره حلط ة غير 
وكاذ ابن سراج حافظاً محدثاً عالماً بأيام البامن وأخبارهم. 

كما أخدٌ علم النحو والعربيةوأدبها عن أحمد بن يحيى تعلب 
الكوفي (191) إمام الكوفيين في عصره. وقد أثنى على ابن 
جرير ثناء جيداً مع شدته في مدح الناس جدًا. 

كما أخذ الفقه الحنفي عن أبي مقاتل في بلده بالري» فتجمع له 
الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة ة في زمنه» مع فقه الظاهرية 
حيث اذه عن إمانهم داود بن علي الأصبهاني الظاهري 
١ )‏ 1) لقيه بها فأخذ عنه وكتب عنه من كتبه كثيراً. 

إلا أنه رد عليه بكتاب سمّاه «الرد على ذي الأسفار؛ وما الناس إلا 
راد ومردود عليه وهذا شأن العلم. 

الشيخ العباس بن الوليد البيروتي وأخذ عنه القراءات بيلده 
بيروت في بلاد الشام لما رحل إليها من العراق. 


هذا وإن كان ابن جرير قد تلقى أكثر العلوم عن أهلها المشائخ فهو 
رحمه الله قد تولى تعليم نفسه بنفسه في بعض الفنون, والتوسع في 
يها تعلم العروضى عل للنينة بنفيته عدا دكزه ضوعن نفس تنا 
امتعاوي معديو ا العروض للخليل الفراهيدي وأمسى غير 
عروضي وأصبح عروضياء إذ أحاط به في ليلة على نفسهء كذلك شعر 


حل 


ردج بن حكيم اسه على نفسه. ل 
في كل زمان» لاكما يه بعضهم استخناء ل واكتفاء بذكائهم» 
فإن من كان إمامه كتابه كان خطؤه أكثر من ا وهذا ابن جرير 
وغيره ممن بلغوا : من الذكاءوالنبغ لقا قل أن يُوصل إليه. كان 
شيوخهم بالكثرة بمايصعب حصرهم والإحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلاب العلم في زمننا ومابعده للافادة من هذا المنهج 
في طلب ٠‏ الغلم وتحصيله»والذي عزف عنه كثير من المتعلمين ولا حول 
ولا قو: إلا بالله. 


"٠ 


لا أشهر تلايذه : 

ترهلننا ايفن عن أمو من العتياةة توعان عل دقلو اليه 
روايةوفقهاء وقد عُمر رحمه الله نحواً من ست وثمانين سنة» فلذا ولغيره 
حرص عليه طلاب كثيرون في الأخذ عنه علمه الذي جازه عن الأكابر 

من العلماء. 

وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم: 

-١‏ أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحراني وكان أكبر من ابن جريره 
روى عنه الحديث خاصة. ولد رحمه الله سئة 25١0‏ وتوفى سنة 
06 بقي من آثاره جزء من الفوائد في الحديث في مالي 
ورقات بآخرها سماعات؛ موجودة بجامعة الرياض. 

؟- الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (555) 
صاحب المعاجم والسنن والتصانيف والعالم بأحوال الرجال 
جرحاً وتعديلاٌ أخذ عنه الحديث والتفسير خاصة. 

"- الشيخ القاضي أنو يكن حفن بن كامل (7”60) قاضي الكوفة 
وصاحب التصانيف في الفقه كالشروط الكبير وجامع الفقه» وفي 
القراءات وغريب القرآن والتاريخ» وعمل كتاباً في ترجمة شيخه ابن 
جزيره نغز متها يانوت في معسلمة. وكان على مذهب شيخه في الفقه. 

4 - الإمام أبواعقطل عبدالله بن عدي (7"56) صاحب الكتاب 
الحافل: الكايل في ضعفاء الرجال» و« علل الحديث» واستاء 
الصحاية» وأسامي من روى عنهم البخاري في مي كتب 


)١(‏ هذا الكتاب والذي قبله مخطوطانء الأول موجود بإحدى مكتبات المدينة واستنبول» 
والثاني بظاهرية دمشق برقم 54. 


لحا 


معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من أشهرهم الإمام ابن جرير. 
- القاضي أبو الفرج ‏ المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار 

(0") كان من أشهر علماء وقته نظلا وذكاء اير تلاميذ ابن 

جرير في حفظ كتبه» حيث حفظ مذهبه وشرح كتاب ابن جرير 

الخفيف وأحكام شرائع الإسلام. وغيرها. 

له تفسير في ست مجلداتء» اسمه: «البيان الموجز عن علوم 

القرآن المعجزا وكان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به 

وبمذهبه في الفقه. 

وله غيرهم خلق كثير لا يشتهر بهم الإمام ابن جرير إِنّما هم 
يشتهرون به. رحم الله الجميع. 

ومما نقله مترجموه عنه عنايته بالطلبة» فكان يعود مريضهم» 
ويواسي فقيرهم ويكثر الاحسان إليهم حتى أحبوه لخلقه وأدبه وكريم 
نفسه مع علمه وحفظه. نين للق أنذجينها أجل جورم لكات اخد 
مقرئيه حتى يعود لثئلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه 
جماعة القراءة في كتاب معين» خلا مجالس الأملاء والتحديث. 

وكان يشاور طلابه في نوع ما يعلى عليهم وكثرته كما شاوزهم .في 
إملاء التفسير والتاريخ ورأى عجزهم عن تحمل التطويل فيهما. 

ومما نقل عن معاملته لتلاميذه: أن تلميذه القاضي ابن كامل وجد 
إعانه امن عقن طالاريا» ارو مخر ير فى لجاب فاوالم طن ولت 
المجلسٍ زماناً حتى لقيه ابن جرير واعتذر منه كأن الإهانة جاءت منه 
هو حتى ارققاة وأعاقة لمجلسه. 

وهذا وأمثاله أسلوب واقعي يوجب ارتباط التلميذ بشيخه ومحبته له 
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ولعظيمه إياه؛ بل وإقباله على الأخذ عنه والحرص على العلم الذي 
لأجله عظم في نفس شيخ والشيخ في نفس تلميذه. 

وقد عنئ طلابه بتاريخ حياته وجمع نوادره وترجمته عدر ل في 
ذلك تلمينذه لقي امرك اس كب اجيم وأو كود 
كتاب المدخل 6 مذهب الطبري ونصرته» كنات آخر مستقل؟ افق 
0000 ا 0 
0 اسه : القفطي 52 إنباه الرواهٍ ألف اميه 
سمّاه «التحرير في أخبار محمد بن جرير؟ وصفه فيه بأنه كتاب ممتع. 

وكان أبو جعفر في درسه يحب الرائحة الطيبة» فكان في الصيف. 
ومو فصيل انبعاث روائ ئح الجسم من الحرارة والأنتافن يكش رفن 
الرناجتن بانواعهة والأطابي: 

وكان برنامجه اليومي المعهود د في درسه وتعليمه كما وصفوه أنه 
كان إذا أكل طعامه في الصباح نام في ثياب تشبه الكتنان في قميص 
قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد. ثم يقوم يتوضاً لصلاته. 
فيصلي الظهر. + يجلس يكت :ويؤلتب إلى بغيلاة العصن ثم يصليها 
ويجلس للطلاب يملي عليهم أويقرءون عليه ويشرح لهم حتى 
المغرب. ثم بعد صلاة المغرب يجلس لدرس الفقه الئن صلاة العشاء 
ثم يقوم إلى داره. 


إلا 


ويقسم ليله بين حزبه» ونومه» وحاجته. 

0 خَلْقَه وذكائه وحفظه : 

إِنَّ الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها أو منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها ا إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه 
على هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغيره من صنع الله الذي أتقن كل 
شيء. 1 

ويذكر- بالمناسبة - أن الإمام عبدالعزيز بن يحيى الكناني (50؟) 
صاحب الحيدة والاعتذار في مناظرة المريسي. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
المناظرة أول مرة سخر من خلقه جلساؤه من أهل الاعتزال» وهو ساكت 
ثم باسطه المأمون وطلبه منه امار خصومه فقال قبل البدء بمقصود 
حضوره لما قال فيه واصفه: يا أمير المؤمنين: حبك بن كاد هادا بع 
وجهه. لا والله ما رأيت خلق الله قط أقبح منه يجيا ثم ذكر أن المأمون 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائه: أما ترى هذا 
الذي انتفخ من هذا النقش وإنه سيقع فبادر إليه» فقال له صاحبه: قطع 
الله يد صانعه. فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. 

فقال الكناني: يا أمير المؤمنين: قد سمعت بعض من هاهنا يقول 
ا ا 
لعز وجل من فهم كايهوالعلم بسنة اديه 95 ف فتبسم المأمون حتى 
وضع يده على فيه. ثم قلت: أ امؤنين أطل ل يتك فق فقد 
رأيتك تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره؛ وسمعت فلاناً 
ذلك ويدعو على صانعه؛ ولا يعيب الجص ولا يدعو 08 فقال 


>53: 


المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع؛ وإنما يقع على الصانع! 
قلت: د اوه ال ا م 
فازداد تبسم المأمون حتى ظهرت ثناياه0". 

وم اقصد من هله العبرة سو التأكيدعلى أنه لا علاقة بين فضل 
العالم أواتقعينة وصفته الخلقية. 

وما تعرضت لوصف ما ذكره المترجمون على قلته من خاق ابن 
جريرإلاً ليتصور في الذهن لالمدحه به. 

فمن ذلك انهم وصفوه بان طويل العا نحيف البدنء لونه ان 
كان واسع العينين كبيرهماء كثير اللحية إل أن السواد عليها هو الغالب 
ري رأسه شيب وقد كف بصره في آخر حياته» بل قبل 
موته بمدة» وبعد موت يه ارد الظاهري سنة ١١1اه.‏ 

وكان ابن جرير له ذوق في أكله وطعامه. فكان لا يحب العم ولد 
العسل7, كما كان طبيباً يطبب نفسه لا غيره فيجعل لنفسه الأدورة 


المتنوعة فقد اتفق أنه مرض مرة فأرسل إليه الوزير علي بن عيسى طبيباء 
فسأله عن حاله فعرفه ابن جرير بما يشكو منه وأخبره بما تعاطاه من 
الأدوية والطعام وما يعتزم عليه مستقبلاً فقال له الطبيب: ليس عندي 


)010( هذا الخبر مطولاً في مقدمة الحيدةوالاعتذارللكناني من ص١١‏ - اث 

(؟) هذان وإن كان ابن جرير لا يحبهماء إلا أن فضلهما على الطعام معلوم في الشرع 
والحس والتجربة: ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: : ابيت لاا تمر فيه جياع 
أهله» مرتين» وفي الصحيحين قوله عليه السلام: «إن يكن الشفاء ففي ثلاث: لعقة 
عسلء» وشرطة حجام» وكية نارة. ولكن النفس ربما تكره محبوباً لأأنها تعافه خلقاً أو 
طعماً وربما ضرّبها ولم ينفعها. 


>30 


شيء فوق ما وصفته لنفسك. وله لو كنت في ملتنا لعددت من 
الحواريين ‏ لعله بفضد ملة الأطباء؛ أو هو نصراني ثم عاد الطبيب 
ل الوزير فقصٌ عليه إمر الطيري تأعحنة 

وكان لو قل ميقا بذات الجنب. فكان يعتاده ويتردد عليه 
وجعه. 

وا ظهر على از جخري رتكاو اللمقرظاى. وهو التفة امن الله..عاتن 
عبده وفقه الله إلى استغلالها في نفعه الدنيوي والأخروي بتسخيرها في 
خدمة دينه بالعلم واللعليم: 

والذكاء لا شك أنه من أهم مقومات وأسباب التحصيل التام للعلم 
كما قال الشافعي رحمه الله: 

أخي لن تنال العلم إلا بسدة سأنييك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة 6 وطول زمان 

وابن جرير رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها. 

ويربط كثير من الباحثين بين الذكاء والحفظء على أن الحفظ لازم 
للذكاء وهذا صحيح في الجملة؛ لكنه لايلزم من الذكاء الحفظ ولا من 
الحفظ الذكاء؛ إذ يوجد عاك لكنهم بضد ذلك في الذكاء وربما يكون 
ذكيًّا لكنه فى الحفظ بليد. 

لكن في الغالب الأعم أن الذكي إذا وظف ذكاءه في حفظه وما 
ينفعه فإنه ينتفع به. 

والإمام ابن جرير ممن تكاملت عنده هاتان الصفتان ومثله ممن 
بعده شيخ الإسلام 0 تيمية. 

ومن شواهد هذا أنه رحمه الله حفظ القران وعمره سبع سنين 17 


"5 


الناس وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسع. وهذا في العرف العام 
طفل صعر وقوني زبننااهذا ليتع هن نينه. 

ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 
الهمدانى ي الكوفي حيث اختبرهم في حفظ ما ألقاه عليهم ولم يجد 
فيهم من يحفظه إلا الحافظ ابن جرير. فكان ان قربه وادخله داره وكان 
عمره آنذاك في حدود العشرين سنة. 

كذا لما دخل ابن جرير مصر ولقي الشيخ أبا الحسن علي بن 
سراج المصريء لم يجد ابن سراج في مصر من يحفظ شعر الطرماح بن 
حكيم (110١ه)‏ سواه فأملاه الطبري عليه وفسر غريبه. 

وكوي إل لع لطن انعبر رورلتى نابو اللقزائع: إلا اعد عه 
7ه وكان عمره حينئذ ثنتان وثلاثون سنة. 

وك قر نه أنه طاح عن قنرق :ا لفروقى اللشلل ون أحيك 
الفراهيدي الامام المشهور بالخربية وفنونها ‏ قال: فجاء به» فنظرت فيه 
ليلتي فامنيية غير عروضي 5 عروضياً ذلك لما دخل مصر 
وسائله العلماء »كل فى افنه الذي يحيدم فكان متهم كلهم حت تجاارة 
رجل فسأله عن العروض فواعده غداً ثم أتقنه في ليلة. 

وفي هذايقول تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري في كتابه الذي 
جمع فيه أخبار شيخه ونقل منه ياقوت في معجمه: : كان أبو جعفر من 
الفضل والعلم والذكاء والحفظ على مالا يجهله أحد غرفة: أنه جمع 
من علوم الإسلام ما لا نعلمه اجتمع ين من هذه المت ولا ظهر من 
كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. 


ومن شواهد فطنته وذكائه - مع ما تقدم - ما روي بالإسناد ان رجلا 


7/ 


تزوج جارية» فأحبها وابقشعة حتى ضجرت منه!(؟ فقال لها: لا 
تخاطبيني بشيء إلا قلت لك مثله» فكم أحتملّك؟ فقالت المرأة فى 
الحال: أنت طالق ثلاثاً. قال: فأبْلست! ا 
نقال لي انهه يعلد أن قدا ل لها: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك. 
فاستحسن هذا الجواب. 

والمقصود من هذا النموذج توضيح نباهة ابن جريه وشواهدها 
وأمثالها مبثوثة في مطولات تراجمه. 


)١(‏ ذكرالشيخ صالح العثمان القاضي في فوائده ص١0‏ : أنه أحبها حباً شديدا وأبغضته 
بغضاً شديداء وكانت تواجهه ؛ بالشتم والدعاء. ونقل في الجواب عن الحال قولا لابن 
القيم من بدائعه. ووصفه بآنة حي و الوجوه المذكورة» وهو جار على اصول 
المذهب. وهوتخصيص اللفظ العام بالنية - أي نية المُطلق وراجعه فيه. 
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لا عقيدته: 

الامام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة أهل السنة والجماعة 
المشعين: نيه :وغقيدة السلفية الضالع ف انواغ ‏ توسيد” الله يانه 
وبقية ا وما يتبعه ص 0 

فهو في الكل على مذهب أهل الحديث» مذهب الطائفة الناجية» 
والفرقة المنصورة. لم يعرف عنه غير هذا وتفسيره مليء ء بكل ما ذكرت» 
بل هو مصدر تفسير أهل السنة والجماعة. 

وقد لقي ابن جرير بعض التهم في مسألة أو مسألتين يأتي الكلام عليها. 

وقد اشتهرت عقيدته الى كجهاافي نيام الأخير في بغداد - وهي 

من آخر ما كتبه ‏ وقد تلقَاها العلماء والأئمة بعده بالقبول والاستحسان”"" 
وتسمى هذه العقيدة اصريع. السنة» أو اشرح السنة» أو «عقيدة ابن 
جريرا ويأتي الكلام عليها في آثاره ومؤلفاته. 

وقد أشار إليها الشيخ ابن تيمية في قاعدة لايم والمسمى من 
مجموع الفتاوى ١81//5‏ فقال: «... وكما ا أبو تعفر الطيرئ في 
الجزء الذي سماه «صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في 
القرآن والرؤية والايمان والقدر والصحابة وتبردلت. 0 

ومجمل عقيدته رواها اللالكاتي في شرح اصنول السنة 0 
قال: أخخبرنا عبيدالله بن محمد بن امد قراءة عليه قال: اخيرنا 
القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: قآل ارو مقس سمل رن ان 


)١(‏ من هؤلاء اللالكائي في شرح أصول السنة وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة؛ 
وابن تيمية في الحموية الكبرى» وابرايقق في | إبطال التأويلات» وابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية. والذهبي في العلوللعلي الغفا وغيرهم ممن لم يحضرني ذكرهم. 
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(فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيلةة إِذْ كان من 
معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا: أنه كلام الله عز 
وجل غير مخلوق. كيف كتب وكيف ثُلِيَ2 وفي أي موضع قرىء في 
السماء “وجد أو في الأَرض» حيث حفظ: في اللوح البو كان 
مكتوباً أو : في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماء في حجر نقش أو في ورق 
خط في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 

فمن قال غير ذلك أو اذّعى أن قرأناً في رض 5 في السماء 
شوق القران الذي نتلوه ايها ونكتبه في مضاحفناء أو اعتقد غير ذلك 
بقلبه. 5 أضمر في نفسه» 3 قال بلسانه» دايئاً به» فهو بالله كافن حلال 
الدم» وبريء من الله والله بريء منه. لقول الله جل ثناؤه: #بل هو قرآن 
مجيد في لوج محفوظ#. وقال وقوله الحق: #اوإن أحد من المشركين 
استجارك لأهرة حتى يسمع كلام اللّه . 

فأخخيرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب» أنه من لسان 
محمد يله مسموع» وهو قرآن واحد من محمد مسموع. وفي اللوح 
المحفوظ مكتوب. وكذلك في الصدور محفوظء وبالسن الشيوخ 
والشبان مَتُلوٌ ظ 

قم تروق طناء أو ستكرغناه أو تقول هيا أونادعن عَلينًا آنا فلنا 
غير ذلك. فعليه لعنةالله وغضبه. ولعنة .اللاعنين والملائكة والناس 
أخيعن لا يقبل الله منه صرفاًء ولا عدل وهتك ستره» وفضحه على 
رءوس الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار 

وما لوانت من الغون لاطا في برقي العوفون رهم يز اللا 


و 


وهو ديننا الذئ ندين الله به وأدركنا عليه أهل النينة والجماعة »فهو أن 
أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبارعن رسول الله يك. 

والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد 
وحسناتهم وسيئاتهم: إن جميع ذلك من عند الله والله مقدره “ومدبره لا 
يكون شيء إلا بإرادته ولايحدث شيء | إل بمشيثته له الخلق والأمر. 

والصواب لدينا من القول: إن الايمان قول وعمل يزيد وينقصء 
وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله يل وعليه مضى أهل 
الدين والفضل. 

والقول في انام العباد بالقرآن: فلا أثر فيه أغلمة عن صحابي 
مضىء ولا عن تابعي قفى» إلاَّ عمن في قوله الشفاء والغنا رحمة الله 
عليه ورضوانه» دفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم لدينا مقام الأئمة 
الأولى: ابد عبذالة احمد بن محمد بن حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي 
حدثني قال: سيك اعد لك علد ب م ا زر اللفظية 
جهمية» لقول الله عز وجل: «#حتى يسمع كلام الله ممن يسمع؟ 

وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع» 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين» وجسب امرىء من العلم به 
والقول فد أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: #قل ادعوا الله 
1 ادعوا الرحمن يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى#. وقوله: #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» ويعلم أن ربه هو الذي على : #العرش" 
استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى». 

فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 


ين 


من بعد منا فنأى 95820 فدنا: أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي 
ذكرناها ما بيناه لكم على ما وضعناه.» فمن روى خلاف ذلك أو أضاقف 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاًغيره فهو كاذب (مفتر) معتد متخرمن 
يبر بائم اللهتوسخطلة وعليه عض اله زلعته في الدارزين» كتعله إن 
يورده المورد الذي وعد رسول الله يكن أضرابه. وأن يحله المحل الذي 
أخبر نبي الله لل أن الله يحله أمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالإسناد الصحيح. 
ويلينها مطبرعة فى ريخ التنة» ميتولة عي مراطنها اين تفتتيرة الراتر 
بمثل هذا وأكثر منه جداً ذ في «جامع البيان». 


نض 


لا عبادته وتدينه : 

إِنَّ الميزة الواضحة للعلماء بتر كل مرش النديق بالتمسكك ني 
علموه من أحكام الشريعة وسلوكها ظاهراً وباطناء ومن هؤلاء الإمام ابن 
جرير الطبري. 

فداوم على التمسك والعيادة حتى في الأوقاتٍ الحرجة من المرض أذ 
الكبر وبلوغ الأجل» ويروي أبوبكر الدينوري صاحبه أنه في يوم الاثنين : 
توفي فيه ابن جرين طلب ماء ليتوضاً أو الحلة وضوءه. فقيل 4 
صلاةالظهر ‏ التي كان يستعد لها - وتجمع بينها وبين العفير لأن 4 
سبحانه - رخص الجمع بين الصلاتين للمريض وأهل الأعذار في حديث 
ابن عباس زاب هريرة وحرهها. لكنه احمه الله أبن وصلى الظهر مفردة. 
والعصر في وقتهاء صلاهما تم صلاة وأحسنها ' ثم توفي في آخر اليوم. 
1 وابن جرير من العلماء العرّاب فلم يتزوج ولم يتسره وكان من عفافه 
أنه قال:ما حللت سراويلي في حرام ولا حلال قط. 

وكان رحمه الله يؤم الناس في رمضان. وله نوات شجي مجوّد 
ح كان يسعى إلى سماع قراءته العلماء» قال أبو علي الطوماري: 
رو ل ل إلى 
المسجد لصلاة التراويح» فخرج ليلة من ليالي العشر الأوا شوق وق داره» 
لعز ان تسعد اللي يدك زه :واب معاة. وماق تكن [ايتى .إلى لخر 
سوق العطش فوقف على باب مسجد محمد بن جرير وابن جرير يقرأ 
سورة الرحمنء فاستمع قراءته طويلاً ثم انصرف. فقلت له: يا أستاذ» 
تركت الناس. ينتظرونك وجيت تسمع 1 هذا. فقال: يا أبا علي دع 


)١(‏ هوالإمام المقرىء المحدث النحوي؛ بل شيخ المقرئين أخييد بن موسى بن العباس 
ابن مجاهد البغدادي (375-71405) مؤلف كتاب السبعة فى القراء. 


رذن 


هنا عداقه :ما ظديت أن :الله محل كرا يجين أن يقرا هده القزاءة أو 
كما قال. ظ 
شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن 

0 الثناء؛ ولعمري فإن القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع 
منيب كان لها وقع في النفوس وأثرعليها . والواقع يشهد لهذا. 

ومما يدل على 00 ما ذكره مترجموه مما أودعه في كتابه (أدب 
النفوس الشريفة» من معالم وآثان التدين في التوكل والورع والأخلاص 
ل س قال عوجر لاني 

وهو مع ما كان فيه من الاشتغال بالتدريس والتأليف والتصنيف 
والإملاء والأقراء كان مع كل هذا ينع حزبه من القرآن» بل ذكل أنه 
يقرأ كل ليلة ربع القرآن فيختتمه في أربع ليالٍ. 

وهذا لاشك أنه من توفيق الله له ومباركته لوقته وعمره. وإلاّ فما 
الوقت الذي يسع بعض هذا فضلاً عن كله؟! 

وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله يفعال 

وإذا تناسبت الرجال فلم أر نسباً يقاس بصالح الأعممال 

لا زهده وورعه : 

الزهد والورع اختلفت عبارات العلماء في الفرق بينهما وبيان 
حدهماء إلآ أنه بينهما اشتراك. والورع اخص من الزهد. بل يتضمنه. 
فالزهد ترك شهوا شهوات الدّنيا إيثاراً لنعيم الآحرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنيا بعد ان قدر عليها. 

أما حد الورع فهو عزيز جداً حتى سئل الإمام أحمد: هل للور سس 
يعرف؟ فتبسم رحمه الله وقال: لا أعرفه. 
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وقال تلميذه اوبكر امك المروذي: موت أن عبدالله اح بن 
حنبل وذكر أأخلاق الورعين» فقال: أسأل الله أن لا يمقتناء أبن نحن من 
هؤلاء؟ يقول هذا الامام لحيل فأيت نحن منه ومما يقوله عن نفسه؟ الله 
المستعان! 

والإمام ابن اجرير لم ينزل عن مرتبة أولئك العلماء ء في هذاء فقد 
كان عفيفاً زاهداً ورعاًء تاركاً أهل الولايات» كارهاً التزلف للسلاطين 
والأمراء. وقبول هداياهم وكاتجيم» قنوعاً بما يرد عليه من المزرعة التي 
تركها له أبوه بطبرستان» ولذا كثيا م يقرأ ويقال إن من شعره -: 

إذا أعثرت لم يعلم شقيقي 7 وأصتغني فيستخني صديقي 

حيائي حافسظ لي ماء وجهي2 ورفقي في مطالبتي رفيقي 

ولوأني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق 

هذه م رحمه الله للدنيا» ومضى على هذه النظرة في كل حياته. 
حتى إِنَّه ربما أبطأت عنه نفقته فيضطرإلى فتق قميصه وبيعه. 

وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن عرية والردياني ‏ لما 
اجتمعوا في الطلب بمصر وضاقت عليهم النفقة جداًء حتى طووا أياماً 
لا يجدون ما يأكلون. فكانت كرامتهم :نفقة الأمير عليهم وهم لم يسألوه 
بل رأى ونام بحال الوتاهد الأرئية هؤلاء. 

ومن شواهد زهدة أن اللخليقة المكتفي بالله  789(‏ 5916) قال 
لوزيره الحسن بن عباس: أريد أن أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء 
على صخت يللم ين المخاوفت 0 لا يقدر على ذلك إلا ابن 
جرب فأحضر ابن جرين ذا عليهم كتاباً لذلك. 

فلما تم ذلك الكتاب. اعطي جائزة سنية «ثمينة» فابى رحمه الله 


م 


من قبولهاء فأعزم عليه أنه لابد من قبول الجائزة أو تقضى لك حاجة. 

فقال: نعم» الحاجة اسان أميرالمؤمتين أن يتقدم إلى الشّرط أن 
يعر السرال من دخول المقصورة يوم الجمعة للاستعطاء» فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وامرائه» وتقدم بذلك عندهم. 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه. وإنما منع المسألة في المسجد يوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة» ومن نماذج زهده ما رواه الفرغاني في ذيله 
على تاريخ الطبري أن ابن جرير لما دخل بغداد في أول أمره في الطلب 
سرقت بضاعته التي يتقوت منها فباع كمي قميصه. 

فقال له يعض إخوانه: تنشط لتأديب ولد الوزير أب الحسن يحبى 
ابن خاقان؟ قال أبو جعفر: نعم» فمضى ذلك الصديق وسهلٍ هذا الأمن 
وأعار ابن خوير لون . فقربه الوزير ابن خاقان ورفع مجلسه ار عليه 
عشرة دنائير في الشهر للتأديب. 

فقبل أبو جعفر مشترطاً رخصة له في وقت طلبه العلم وللصلاة 
وللراحة» وسأله أن يسلفه رزق شهر ففعل الوزير. 

فلما دخل حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور بعدئل 
بأببي يحيئ أخذ يعلمه حتى كتب على اللوح. 

فأخذه خادمه فرحاً وأدخله على أهله وخدمه لتعلمه الكتابة فلم 
تبق جارية في القصر إلا أهدت لابن جرير صينية فيها دراهم ودنانير 
لكنه رحمه الله رد المتميع: وقال: قد شورطت على شيء. فلا اخذ 
سواه» فعلم بذا الوزير فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نفسه. 

أقول: هذا دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام وإن كش ولو أده لم 
يلحقه حرج؛ لأنه ليس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه الذي راتبه مع 


ون 


الوزير واتفق معه عليه؛ ولكنه شأن الزهد وفراغ القلب من الدنيا. 

وثالثة أختم بها الكلام على زهده: أن الوزير العباس بن 3 
أرسل إلى ابن جرير قائلاً: أحببت أن أنظر في الفقه. وطلب من 
م ا ل 1 
في 00 شرائع ام ومر يحتض عن كتابه الكبير الطيف القول» 

تم المختصر أركلة للوزير فاعكه وافطل إليه لفت دينار هدية» 

0 لالم علهاء 

ولما طلب منه أن يأخذها ويتصدق بهاعلى من يرى: قال: لاء هم 
أعرف بمن يستحق عطاياهم؛ أوهم يرون أهلها. 

أما ورعه رحمه الله فشيء ءٌ ليس بمستغرب على أمثاله لكنه عزيز 
في منواله» وأكثر ما يعتري العلماء مما يبين ورعهم عزوفهم عن تولي 
التضاء وهر م وقع لشيخنا أبي جعفر الطبري. 

وذلك آُ الورير يحي بن خافان فئ: هد المتوكل وبعده لما تقدم 
في وزارته بعث لأبي جعفر بمال كثير فأبى رحمه الله أن يقبله» ثم عرض 
عليه القضاء ع فامتنع منه ابن جرين ولكن أصبحاية ومحبيه عاتبوه على 
اماع وقالوا له: لك في هذا ثواب وتحبي سنة قد اندرست» تطيعر 

أن يقبل ولاية المظالم؛ لكنه رحمه الله انتهرهم وقال: «قد كنت أَظن لو 
فيك في لكا لتهيتموني إعته» فاستغيرا امن جرابة: 

ومن ورعه إباؤه عن أخل ما دفعته له الجواري لما د ابن الوزير 
وعلمه الكتابة» حيث ا إليهن 0 أخذة لهداياهن؛ فيلغت الاساءة 
الوزين فقال لهديا أبا جعفر: سررت أمهات الأولاد في ولدهن فبررنك» 
فغممتهن بردك الهدية؛ فاحانة ابن جرير: : لا أريد غير ما وافقتني عليه. 


يض 


كانت هذه القصة وأبو جعفر شاتٌ لم يصل الثلاثين من عمره. 

وقد وصفه تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري: بكونه شديد التوقي 
والحذر مما ينافي تدينه وورعه. عستوها ممايدخل عليه من زهرة 
الدنياء أنه كان على قسط عظيم من النزاهة والبعد عن المشتبهات» 
واقتصيازه ا العدين علق ما يله مق إرقه: تطبر معان 

حتى إِنّهِ لما دخل مصر وعظم شأنه عند العلماء ء هناك. ونزل جوار 
شيخه الربيع بن سليمان الشافعي بأَمرهِ له» جاءه أصحاب الربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة «وهي السريرا» فاجابهم 
ابن جرير: أما القصرية فأنا لاولد لي» وما حللت سراويلي على حرام 
ولا حلال قط. 

وأما الرفوافم المااهي» ابسن ها شأني. 

وأما الحماران فإن 5 وهب لي بضاعة. وأنا أستعين بها في طلب 
العلم» فإن صرفتها في ثمن الحمارين؛ فبأي شيء أطلب العلم؟ 
فتبسموا فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: إلى درهمين وثلثين؛ 
فأخذوا ذلك منيء ثم علمت أنها أشياء متفقة. 

وجاء وني بإجّانة وصبّ للماء (وهما إناءان لغسل الثياب) وزير 
وأربع خشبات قد شدوا وسطهما بشريط (وهي السرير) وقالوا: الزير 
لماه والقضرية لكين والجهاران والنسلة تنام علبها من التراطيية: فالة 
فنفعني ذلك. وكنت لما كثرت البراغيث ودخلت داري نزعت ثيابي» 
وعلقتها على حبل قد شددته. واتزرت» وصعدت إلى السدة خوفاً منها. 

هذه حال الإمام في داره وهي غاية في الزهد والتواضع وقلة ذات 
اليدء مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولو كان حقيراً قليلاً. 


إن 


لا جرأته في إظهار الحق : 

0 لما .عاش 0 الطبري 3 زمن الفتن وانتشار أهل عراز عت 
0 للرد عليهم ومناظرتهم في كتبه» فالتفسير مليء بالمحاجة لهم 
والمخاصمة بطرقهم العقلية» ومسائلهم الكلامية. 

وكتابنا هذا «التبصير في معالم الدّين» تدور قضاياه الأصلة على الرد 
على المعتزلة خصوصاء وبقية المبتدعة ضمئاً. 

وكذا في تة تفسيره الحافل النفيس مليء بالق علق اهل البدع وهدم 
أصولهم وفصولهم. 

وبالجملة فقد كان رحمه الله - قويّا في الحق لا تأخذه في الله ع 
لائم. والشيء ء من معذنه لا يستغرب» فإذا لم يكن العلماء الذين امتلّت 
قلوبهم نوراً ومعرفة بالله وصفاته وحقوقه ومآلهم وما عند ربهم يصدعون 
بالحق ويمثلون ما علموا فمن يكن كذلك؟! 

فقد وصفه الذهبي بأل : كان ممن لا تأخذه في الله لومة د 
ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل. وحاسد» وملحد. فأما أهل 
الذين والعلم» » فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه اهيا وقناعته 
رحمه الله ينا كاذزيره علهدمن حمة من أضيعة كلها ابوه بظبرسنان 
يسيرة . 0 

وفي جرأته وعدم مبالاته بابن الكبير والأجير في مجلس العلم ما رواه 
0 0 
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رجل فقال الطبري لكل الانقراد يعت الدرئن كافاز لجل إلى ابن 
الوزير- تقديماً له على نفسه بالقراءةوإن كان الطالب سبقه في الحضور 
فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولاالفرات. 

قال الدينوري : وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنياء 
حيث شبه ابن الوزيربالنهر الكبير. 

كما كان سريعا في إنكار المنكر, والتغليظ على صاحبه إن كان من 
أهل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة. فقد قال محمد بن علي 
ابن سهل صاحب الطبري: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح 
الأعلم؛ وجرى ذكرعليٌ رضي الله عنهء ثم قال ابن جرير: من قال إن أبا بكر 
وعمر ليسا بإمامي هدىء أين هو؟ مبتدع. فقال ابن جرير إنكاراً عليه: 
مبتدع مبتدع؟ هذا يقتل! 

وهي إشارة إلى قول الرافضة عليهم خزي الله في الشيخين ووزيري 
رسول الله كَكئِنة, بمناسبة ذكرالإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 
وهذا مروي بالإسناد عن الطبري» وهو قدح في الدعوى المزعومة ضده 
بانمتميل إن العيعة دا 

المتضوو م هذا لوحي لكان قركا قن التدو سيريا ف إنتفاقة 
وإثباته» وإن خالف الناس. ْ ْ 

وفي حديث عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما في الصحيح في 
الكتاب الذي بعثته إلى معاوية» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: «من 
ابتغى رضا الله بسخط الناس» رضي الله عليه وارضى عنه الناس» ومن ابتغى 
رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». وفي حديث 
سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي كل قال للرجل الذي ابتغى عملا يحبه به الله 
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والناس: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» 
حديث حسن خرجه النووي في الأربعين. 

لا مكانته ومنزلته العلمية : 

مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودينه وزهده 
وورعه» ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أهل الإسلام في وقته وبعده 
إلى زماننا هذاء ونحن بعد ال ومائة سنة من وفاته» وهذا لعمر الله من 
القبول الذي ب يوضع للعبد في رضن ودوام دك والترحم عليه؛ فجاء في 
الصحيحين من حديث أي هربرة رضي لله عن أن البي ل قال «إنَّ الله 
إذا أحب عبداً نادى يا جبريل ني أحب فلاناً فأحبه. فيحبه جبرائيل» ثم 
ينادي أهل السماء إن الله يحب فلاناً ا فيحبه أهل السماء ؛ ثم يوضع 
له القبول في الأَرض» . ومثله من يبغضه الله. 

ولا إخال الإمام ابن جرير إلا من هؤلاء المحبوبين» الذين وُضِعَ لهم 
القبول في الأرض بين خلق الله. 

0 أما مكانته عند أهل السنة والجماعة من جهة عقيدته فهذا له فيه 
القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد لله ببيان عقيدتهم» بل كتبه مرجع أهل 
السنة والجماعة بعده في تقريرة عقيدة السلف والدعوة إليه» ولولم يكن إلا 
فى كزقا كات وقد صرح يعقيد اب لما الي ليها دكي كبانه المسمى 
«صريح السنة» فابان عقيدة تلقاها العلماء بعده بالقبول» وزينوا بها 
تصانيفهم» مع عقائد إخوانه من كبار العلماء» كما عند اللالكائي في شرح 
السنة» وقوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة. وأبي يعلى الحنبلي في 
إيطال التأويلات لأخبار الصفات. وابن تيمية في «قاعدة الاسم والمسمى» 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»؛ 


١ 


والذهبي في «العار بلدا الغفار' وغيرهم ممن نقل عنها أو عنهم. فضلاٌ 
عن إيرادها أوجملاً منها في تراجمه. 
وكذا كتابه هذا «التبصير في أصول الدين» شاهد بما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف. ودعوته أهل طبرستان إليهاء والمنافحة عنهاء 
ودح الدع اموا 

كنا انه - رحمه الله اي معرفة بالطرق الكلامية» وقواعد الفلسفة» 

في التفسيرأخياناً يخوض في بحث مسائل العقيدة على طريقتهم 
0 وإقامة للحجة من مسلكهم. مع قوة الرد ومتانة العبارة» 
بل تجده من صفاء ذهنه وفرط ذكائه يورد الإيراد ويهدمه بسرعة الجواب 
وصلابته وشموله. 

ومن العجيب أنه سمع كتاب الفردوس في الحكم والفلسفة من علي 
ابن زين الطبري واستملاه في ستة أجزاء ولم يضره ما فيه كما يذكره تلميذ 
ابن كامل في ترجمته له. فسبحان الله العظيم. 

* فهو في علم القران : الإمام البارع إِذْ كان حافظاً مجوداً للقرآن» 
قارثاً له بالروايات» محسناً لهاء حيث أحاط بها واختار لنفسه منها قراءة 
ولف فيها كتاباً حافلاً في ثمان عشرة مجلدة ة كبارء جمع فيها المشهور 
والشاة وغل وتوجيةالقراءات واسانيدها: 

ومع هذا رزق صوتاً نديًا شجيًا في قراءة القرآن» كان شيخ المقرثين 
وكدد ابن مجاهد يسعى لسماعه ويقول: لاأظن أن أحداً أوتي مثل صوته. 
أو أن )ترق يقرا بكسن هذاه القراءة 

'وسبق قول الخطيب البغدادي فيه: أنه جمع من العلوم ما لم يشاركه 
قف احلد هن اهل تضرف فكان كدافقلا للم انه غارفا بالقراء 0ت يورا 
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بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. 

د دفي التفسير تبوأ امام الطبري علي مكانة حتىي نعت بإمام 
المفسرين» وأصبح تفسيره ار التفسير المطبوعة وأشملهاء ٠‏ بل 
وأضخمهاء : ايان الحكييك :له كتاب في التفسيرلم يصنف أحد مثله. 
اصع حر حل فرتحم بن جع ل كن كلا 
7 رض أ أحداً ع منه. 

وأنت إذا ذا نظارت في تفسيره وجدت أقوال السلف من الصحافة 
والتابعين مو ثقة بالاسناد. وتنجد تفسير الآية بنظيرتها من آيات القرآن» 
ويحديث رسول الله َك المسند منه سندا» كما تجد فيه حكايات الإاجماع 
عن العلماء فق آهل عصره» ومن سبقوه في الأحكام الفقهية وغيرهاء 
وتفسيره للآيات اعتماداً على لغة العرب من خلال شعرها ونثرهاء 0 
العناية بالنواحى النحوية» وخلاف النحاة في الإعراب ختضيرها أهل 
الكوفة والضرقة وهو في المباحث الكلامية والأدلة العقلية صاحب الحجة 
الباهرة» فهو إذا وجد مناسبة لهذا البحث تطرق إليه ورد على منتحلي 
الكلام من بضاعتهم» فهو في الجملة كتاب حافل يتح صسطانيب 
العلم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى» فلا تعجب من عظم ثناء الأئمة 
عليه. 

بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسير فلا 
تطري التفسيرإلاً ويرتفع في الذهن ! إمامه الطبري وكتابه التفسيرء ولا تذكر 
الطبري إِلأويُقال: صاحب التفسير. 


و 


هذاوكان الطبري فد شار ومين فى السيدرققال: أتنشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا : كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة! فقالوا: هذا 
مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه؛ فاختصره إلى نحوثلاثة آلاف ورقة. ولو 
أملاه كما قدّره أولاً لكان تفسيره والحالة هذه عشرة أضضاف التفسير 
الموجود. فيكون في ثلاثماثة جزء. 

تلك كات العلمية في هذا الفن. 

* أما في الحديث: فهوالمحدّث الحافظ الثبت الذي أدرك كبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد العالية. فسمع في رك طليه من كبارأئمة أدركهم 
قبل وفاتهم؛ كعمران بن موسى الليثي (1140ه) وأأحمد بن منيع 
(0ه). ؛ والوليد بن شجاع (47 "ه) وهناد بن السّرى (57 "اه ). 
وطبقتهم» وأكثر عنهم حتى بلغت مسموعاته من الإمام الحافظ محمد ابن 
حميد الرازي (48 اه) نحوماثة ألف حديث إن لم تزد. 

وقد مروصف الخطيب البغدادي ‏ - وهومن هوفي الحديث إذ الناس 
عيال في الحنديث عليه للإمام ابن جرير في هذا الفن وعلومه بما يغني 
عن تكراره. 

وتفسيره ‏ رحمه الله -على طريقته في تلقي الحديث وأدائه أكثره 
بالرواية بالإسناد. وكذا المطولات من تواليفه. وأبرزها كتابه: «تهذيب 
الآثار» الذي أب العلماء تصنيفه ومنواه ونسجه ومالف لكنه لم ينمه 

وصفه أبو محمد الفرغاني في ترجمته له: أنه ابتدأ بتصنيف كتاب 
«تهذيب الآثار؛ وهومن عجائب كتبه. ابتدأ بما رواه الصديق رضي الله عنه 
كما صح عنه بسنده. وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه 
والسنن واختلاف العلماء وحججهم. وما فيه من المعاني والغريب» فتم 


: 


منه مسند العشرة» وأهل البيت والموالي» ومن مسند ابن عباس جزء ومات 
قبل تمامه. 

وهو كتاب على طريقة المسانيد في ترتيبه وعرضه» لكن منهجه 
يخالفها في التميز والاستطرادات الفقهية والعلل والأحكام. .. ولذا قال فيه 
باقوت الجموي فى محمد زومو كات عدر على العلهاء عمل مثله» 
ويصعب عليهم تتمته. ولذا لم يذكر أن اعد حاول السير على ا 

وإكماله؛ بل قال القفطي: إنه أعيا العلماء إتمامه. 

ومدح هذا الكتاب ‏ الدال على علو منزلته في هذا لفن عند أهله ‏ 
الحافظ ابن كثير في الطبقات وأثنى عليه جدًا فقال: وصنف 
المصنفات النافعة في الآصول والفروع ومن الخمه ذلك «تهذيب الآثار» 
ولوكمل لما استيع معد الى يقىء؟ ولكان فيه الكنايه اكنه لم يقمه. 

ولو لم يكن مما يدل على سمو مكانته عند أهل الحديث | إل هذا 
الكتان لكناه فخراً وشرفاً! كنت وله كات #المسيئد المجرةه التخت قيهها 
رواه عن شيوخه على نحوطريقة المعاجم. 

* ومنزلته الفقهية فلا تنزل عن مكانته في لمر عار القرآن 
والحديث والعقيدة» حيث كان رحمه الله متبعاً للشافعي» دارساً لسائر 
مذاهب الفقهاء المشهورة: الحنفية والمالكية والظاهرية» َّ أن مستواه 
العلمين ومداه في التحصيل لم يرضٍ بالتبعية» فطارت همته بما شٍِ من 2 
أدوات وملكات إلى الاجتهاد اجتهاداً مطلقاً حتى وصل إلى مرحلة كبار 
المجتهدين. فعد في عدادهم. 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مواضع من منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية يعده من اخر المجتهدين الكبار في الإسلام 
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بدءاً من مجتهدي الصحابة» مروراً بكل عصربأكابره» حتى ينتهي بالمطاف 
به وبابن المنذر. ١‏ 

وانظره في المنهاج /١‏ 7/اء /50117/ لاف 478/37 و11 587 
وغيرها. 

وكتبه كلها شاهدة بهذاء وخصوصاً ما ألفه في الفقه خاصة مثل كتابه: 
اختلاف التقهداة ء المسمى: «اختلاف علماء الأمصاراء وكتاب «لطيف 
القول في أحكام الشرائع»» وكتاب: «بسيط القول» وسيأتي الكلام عليها 
وضنفاً فين تاليقه واثارة 

وما كتبه في أصول الفقه وقواعده يتضمن ذلك؛ ومبثوث في تفسيره 
في مكانه. قال الخطيب: وله في 0 الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من 
أقاويل الفقهاء» وتفرد بمسائل حفظت عنه «وتعقبه الذهبي بقوله»: إماماً 
في الفقه والاجماع؛ والاختلافء علامة في التاريخ, وأيام الناس» عارفاً 
بالقراءات» وباللغة وغيرذلك. 

وكان مذهبه الفقهي مذهبا متبعا تفقه به كثيرمن اصحابه ومن جاء 
يعدهم» حفظه في كتبه الفقهية خاصة كتابه «اللطيف» وقد عد ابن النديم 
له أصحاباً وتلامذة في باب جعله خاصًا بهم في فهرسته. 

* أمبا شأنه في علم التاريخ والأخبار: فكما كان إماماً للمفسرين 
بكتابه التفسير فهوفي هذا الفن إمام وشييخ للمؤرخين بكتابه: الشاريخ 
المسمى «بتاريخ الأمم والملوك). 

وهوكتاب فريد في بابه وعرضه. امتدحه كل من تكلم على مؤلفاته 
كالخطيب اللحدادي؛ والفرغاني» وابن خلكانء. وياقوت الحموي. 
والذهبي» وهم أئمة هذا الشأن. 
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قالفيه أبوالحمن عبدالله بن أحمد ين المع ©: «ما عمل اين في 
تاريخ الزمان» وحصر الكلام فيه مثل ما عمله الطبريء وإِنّي لأظن أبا جعفر 
يا ل بي 0 
من أهل العلم . - وإن كتابه في التاريخ من الأفراد في الدنيا فضلاً 

ل سر رس ا 
وذكر أبو القاسم بن عقيل الوراق: أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: 
هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 
ثلاثين ألف ورقة! فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله 

دالت المع ؟! وروي مثله في التعديين ذكرو الذهبي بالإسناد في السنير. 
وكتابه التاريخ هذا على طريقة الأخباريين والنقلة وقد أبرأ عهدته في 
مقدمته بقوله معتذراً: الخارركن في كاي ذا من خب دكرناة عن بععين 
العاضين مها ينشكره ٠‏ قارئه» أويستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً في الصحة؛ ولامعنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من 
قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإذا أدينا ذلك على نحوما دي إلينا». 
هذا تاريخه على هذه الطريقة» وله تاريخ على طريعه تواريخ 
المحدثين» هو كتاب: «المنتخب من اذيل المديل» أملاه في ألف ورقة» 
بعد سنة من إملاء تاريخ الرسل زالامهة ا اق تاريخ من قتل من 
الصحابة في زمن الرسول يَِكه ومن عاشوا بعدهء وكذا تابعيهم ومن روى 
)١(‏ هوالإمام المحدّث فقيه العراق عبدالله بن المحدث أحمد بن محمد بن المغلس 


البغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة 77 1ه وله بف وستون سنة. له 

كتاب: «أحكام القرآن ؛ و «الموضح» ««المنهج؟ وكتاب «الدافع في الرد على من 

خالفه». وكتاب «الطلاق» انظر سير أعلام النبلاء /١‏ لالا وتاريخ بغداد 286/9 

وطبقات الفقهاء للشيرازي ص177 والعبرللذهبي 27١١/7‏ ومعجم المؤلفين 77177/7. 
4 


0 
عنهم طبقة عن طبقة ووفياتهم إلى أن بلغ شيوخه في عصره. 
وهوكتاب يناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخين 
وهوتاريخ للرواة ووفياتهم, والذي به يستقيم معرفة حالهم وقبول 
أخبارهم وآثارهم. 

* والعلوم العربية بأنواعها: : شعر» ونحق وصرف» وبلاغة» وبيان» 
وعروضء لها نصيب من علوم الإمام محمد بن جريره فله فيها باع طويل» 
ا ا لإمامته. 
عي مايه الذي أملام» اواتخل 5 و 
حكيم سواه حتى سأله علماؤها أن يمليه عليهم ويشرح غريبه ويوضح مبهمه. 

ولما حاوره أهل مصر علماؤهم في الفنون» وجاءه من يمتحنه في 
العروض» أرجأه إلى الغد» فأنة تقن في ليلة واحدة العروض للخليل بن أحمد 
الفراهيدي بعد أن استعاره من صديقه. حتى قال عن نفسه: امس د 
عروضي فأصبحت عروضيًا. 

وفي ع النحو والاعراب ومذاهب الناس فيه واختلافاتهم كان له 
السبق على أهل عصره بمن فيهم من النحاة الكبار. 

حتى شهد له شيخه أحمد بن يحيى ثعلب الكوفي (141ه) بالسبق 
على الطلبة بقوله: قرأعليّ أبوجعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر 
الناس عندي بمدة طويلة. 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وهوإذ ذاك صغيراً. 

واخرى سين تعلي اذل ميها لجن تمكن الطري مواقي العربية ا 
زواة انوكرين مجناهد قال: إن أبا العباس ثعلب قال له يوماً: : من'بقي 


0 


عندكم من النحاة في الجانب الشرقي ببغداد؟ 0 ما بقي اانا مات 
الشيوخ. فقال: حتى خلا جانبكم. قلت: نعم. لأ يكون الطبري الفقيه! 
فقال لي: ابن جرير؟! قلت: نعم. . قال: : ذاك من حُذَّاق مذهب الكوفيين. 

قالابن مجاهد: وهذا كثير من أبني الغباين تعلب» ل كان شديد 
النفس» مسريو الأخلاق؛ وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. 
يقصد من هذا أنه قلما يعجبه أحد من شدته. 

ولا أدل علق هلاه الهنادة مون نامز تفسير ابزة عفرور وول يلنة السضير 
في النحو والإعراب» والاتبشلاف فيه؛ وتوجيه القراءات على ضوئهاء 
فالكتاب زاخر بهذا وغيره مما يفيد عن إمامته فيه. 

وبعد: فإن علوم ابن جريرالتي تمكن بها وبلغ فيها المعالي لاتقتصر 
على ها ذكرية» بل تسن ها وتفتن ققال يلمر وبعبوالعزيز بن عمد الطيري 
في ترجمته له : قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحويين كان فيها أبو 
عبيد القاسم بن سلام» ومسجده وراء سويقة جعفر معروف به. وكان علآن 
الأزدي ومسجده في هذا الموضع معروف. وكان بها أبوبك رهشام ف 
معاوية الضزير التخوي» وكان مسجده عند مسجد أبي عبدالله الكتداني» 
وكان بها أبوعبدالله محمد بن يحيى الكسائي ونه عبر ت قراءة أبي 
الحارث عن الكسائيء وقرأ عليه كبارالناسء ونزل بها أبوجعفتر الطيرى: 
وكان أبوجعفرقد نظر في الجنطيق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من 
ذنون أبوات الحساب وفي الطب» وا منه قسطاً وافرأء يدل عليه كلامه 

وكان كالقارىء الذي لايعرف إِلاّالقرآنء وكالمحدث الذي لايعرف 
لاالحديث,. وكالفقيه الذي لايعرف إلاالفقه. وكالنحوي الذي لايعرف إلا 
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النحو وكالحاسب الذي لايعرف إِلاّالحساب. 

با أيضاً قرره عليه ياقوت الحموي في الجمة له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعة؛ التي ندرأن يبرع فيها واحد من 
آحادها كيف بمجموعهاء لاإله إلاالله العزيزالحكيم. 


لا متخلتة وفتيتة : 

جرى أمر الله سبحانه وتعالى بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم حفن 
المؤمنين الصابرين» ويكفرعنهم سيئاتهم اوالوبهمء كما قال تعالى في أول 
سورة العنكبوت: «الم. 56 الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون. ولقدافننا الذين من قبلهم فلبعلمن 1ل الذين صندقوا وليعلمن 
الكاذبين. م حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون» 
وفي هذا جاء العديت ابيع عنه عَلِلٍ أنه قال: (أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في 
ويه ضاد ررد له في البلاء ٠‏ 

ومن هذه الفاعده فإن أهل الايمان لابد لهم من الابتلاء والامتحادة 
وإن تعددت صوره وأحواله؛ فهذا بالسجن وهذا بالتعذزيب والحجن وأخذ 
المال والقتل والضرب وأنواع الهموم والمصائب.. 

وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا لعظم إيما 
وصلابته» والذي يطرد معه شدةالمحنة وقوتهاء عاد الله صلى الله ب 
والةودلة بالف ذلك اكه نا هو عرو ذامزة الله بالضيير كد دست اواو 
العم من الرمل فلع :وحكدا. بن كاده كن جبييجا جه بوالكا بين تي كات 
عصر ابن جرير فكان من أميزما فيه ابتلاء العلماء بالفتنة بخلق القرآن والقول 
بهء وما نال العلماء والناس فيه من المحنة والفتنة وكيف ثبت فيها أولياء الله. 

وابن جرير الطبري ‏ رحمه الله نالته المحنة كإخوانه من العلماء قبله 

: َ 

وبعده؛ وكان اشد ما امتحن به الطبري. هو رميه بالرفض والتشيع» حتى 
شاع ذلك عند بعض العلماء عنه: منهم الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
حيث قال فيه: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. وقال ياقوت 
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الحموي: إنه كان يتهم بالتشيع. لذلك قيل: إنه دفن ليلا خوفاً من العامة. 
بل ذكر الذهبي في الميزان» والحافظ في لسانه: أن الحافظ أحمد بن علي 
السليماني أقذع فيه فقال : كان يضع للروافض. كذا قال السليماني7". 

لكوارة حتدر أ خ اسان هذه النيعة فتال: ٍ 

وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من كبار ائمة الاسلام 
المعتمدين» وما تدعى عصمته من الخطأء يدل لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوىء. فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه» 1 
في مثل إمام كبيره فلعل السليماني أراد الآتي» ولوحلفت أن السليماني 
آزاد إلّالآتي لبررت» والسليماني حافظ متقن كان 0 
فلا اعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بالباطلء والله أعلم. 

والامام ابن جرير نفسه في ا (صريح السنة» تبرأ من هذه 
الدعوى. ومن غيرهاء بل قرر عقيدة أهل السنة بتقديم | امامة الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وقال في آخرها: «فمن 
تجاوز ةلت فقد خاب وخسر وضل وهلك. ولبلة الجامهد منكم أيها الناس 
220077 فديئنا الذي ندين الله به في الأشاء التي ذكرناها ما بيناه 
لعم على ما وضحناه» فمن روى عنا خلاف ذلك» أو ضاف إلينا سواه 
أونحلنا في ذلك قولاً غيره؛ فهو كاذتٌ فقير متخرص معتد يبوء بسخط الله 
عليه وغضب الله ولعنته في الدارين» وحق الله على أن يورده المورد الذي 
وعد رسول الله يك أضرابه...» ثم ساق الأخبار الواردة في الوعيد لهؤلاء. 


)01( ا لوا ا ا واو الع - 06404 
التبلاء 11/ + ٠‏ اك ١ ١77/1‏ وتذكرة الحفاظ ١ ١‏ وطبقات الحفاظ 54. - 
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لا تصانيفه وآثاره : 

اذغ شيعن امقر المترى حاتدمن القغافل ,اتويات رافق 
مكب على العلم بجميعه له إملاء واستملاء من الشيوخ ورحلة إليهم ثم 
تدريساً وإملاءً وإقراءً وتعليماً. 

وكان رحمه الله قد جعل من وقته في يومه جزءا للتصنيف والكتابة هو 
ما بين صلاتي الظهر والعصر. حتى ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أَنَّه 
سمع علي بن عبيد الله السمسمي اللغوي يقول: إن الطبري واظب على 
الكتابة أربعين سنةه ويكتب في كل يوم أربعين ورقة. وبتضما :ها تطير ان 
مجموع ما كتبه أزيد من خمسمائة وثمانين ألف ورقة. 

ونحو هذا ما أفاده الفرغاني أبو محمد في ترجمته لشيخه في الصلة 
على تاريخه. ؛ أن بعض تلاميذ الطبري قسموا أوراق مؤلفاته على يام حياته 
منذ بلغ الحُلُمَ إلى أن توفي» فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. قال: 
وهذا شيء لايتهيأ لمخلوق بحسن عناية الخالق. 

وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من أربعمائة 
الاو 

وعلى كلا الحالين هذا شيء كثير جدًا لم يوجد عشره» وإن دل على 
شيء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة إنتاجه» خصوصاً إذا علمنا أن تأليفه 
الكباركانت إملاءً على تلاميذه. 

هذا وأه كتب لبن جرم التي 

تفسيره الكبير المسمى: اجامع البيان في تفسير القرآن»: وهو أكبر 

0 السنة الموجودة» رغب أن يملي على طلابه منه ثلاثين أل 
ورقة فما قدرواء فلخصه إلى ثلاثة آلاف ليسهل حفظه بنظرته» وقال فيه: 


0: 


حدّثتني به نفسي ونا صغيرهء وقال: افيكرت الله تعالى في غعمله وسألته 
العون فيما نويته ثلاث سنين قبل البدء به فأعانني. 

وهذا الكتاب أكمله ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو ادّعئ عالم أن 
سحي عر عبر كل كال مها بكري على عل مارد تمي 
لفعل. كعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والردعلى أهل الأهواء 
في بال العقيدة والفقه» والتاريخ» والبيان. بدأ في إملائه سنة "7ه 
عدف راقم سل 6هبها. 

وكتابه التفسير أشهر كتبه. وقد طبع في ثلاثين جزءاً أولاً 
بالمطيعة الأميرية ببولاق سنة ١؟7اهف‏ وطبع عدة طبعات بعدها وصور 
مرات» ثم حققه المحدّث محمود محمد شاكر وطبع منه ١١‏ مجلداً إلى 
نصف الكتاب تقريباً ولم يتمه» وطبعه بدا رالمعارف بمصرسنة 10/4١ه.‏ 

وقد فصل أخيراً كلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في التفسير 
لفاح جز الح فى بيه بمجلدا نت طب رن الريياك يلكات 

لم ف الحقيقة على أهميته القصوى يحتاج عناية تيع 

قا لنضة ودراسة لأسانيده وتخريجهاء ولوإتماماً لعمل الشيخ محمود 

0 

ها انقو ناسنة تنه مقط فين كلرة تقر متها لكين لاوروكلها فاغلاة 
أجراء مه لكنها صخ غيرجامة في الخالنت. 

وفلة اكب سه ينا 

- في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة والمحفوظة الآن بمكتبة 

العلث عبدالعزيز العامة غرب المسجد النبوي منها خمس مجلدات كبار 
ارقامها من )١7761١8 1١7/1١5 11١65(‏ وكل مجلد فيه ٠٠١5(‏ 
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ورقق 4 #تورقة با ررقق» اورف و« قوري 

0 - وفي مكتبة محمد مراد ملا بتركيا نسختان إحداهما من خمسة 
مجلدات. والثانية في أربع مجلدات؛ أرقامها متسلسلة فيها من ١١1(‏ - 
.))١"7١‏ 

" - وفي مكتبة أيا صوفيا باستوك 0 
يصل أحدها إل لحن ورقة. وأرقافنها في تسلسل المكتبة الخاص من 
)١١53-0(‏ الاولى مكتوبة في اه والثانية والثالئة في نفس 
القرن الثاني عشر. 

؛ - في مكتبة كوبرلي باستنبول نسخة في رع مجلدات ان أرقام 
حفظها فيها  84(‏ 358)» وورقاتها على الترتيب (١٠8اق‏ من اول القرآن 
إلى سورة آل عمران» 5٠5‏ ق من النساء إلى يونسء» و9٠١1‏ ورقةمن هود 
إلى العنكبوت و ٠5‏ 4ق من العنكبوت إلى آخر القرآن) وكلها منسوخة سنة 
لام اه. 

- وفي مكتبة عاطف أفندي باستنبول نسخة في خمس مجلدات 
كبار منسوخة كلها سنة ٠4١١ه‏ أرقامها على الترتيب من (185 - 019 
وعدد أوراقها كذلك (١/41ى»‏ و41 ق» 4١9‏ ق» "4 ق» 56 4ق). 

1 وفي مكتبة دامادا إبراهيم ل الجليمائية باستنبول 
منسوخة بين سنة 11771 - 16١1ه‏ في أربع مجلدات كبار ركاه من 
(560 -303) ونسخة تبخة انان نيا اميا من 11 -5"7) في ثلاث مجلدات 
ضخام في سنة 7١1١اه.‏ 5 

- وفي مكتبة فاتح ضمن السليمانية في أربع مجلدات كبار من 
584لا( سنة ٠5١١هفي‏ (4!/0ف», و50 هق.و١٠5ق»:459ق).‏ 
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4“ - وفي مكتبة فيض الله باستنبول نسخة في أربع مجلدات كبار 
أرقامها  “9(‏ 47) وعدد أوراقها على الترتيب (475ق» و 4لالاق» 
والادق» و48 ٠'”"ق).‏ 

وح ويلك النيئقة أ اللسدونة فرك افق ياتنه مجلداك د 
منسوخات القرن الثاني عشره كذلك أجزاء متفرقة من التفسير تختلف في 
محتواها متفرقة في المكتبات في تركيا ومصر والعراق والمغرب. 

.ولما كان التفسير بهذا الكس: والتوسع ' تناولته يد المختصرين» فأولهم 
بها أعرف: : الشيخ محمد بن حماد التيجي أبومحمد (1109ه). 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها ٠١4‏ 
في ١ 5٠‏ ورقة مكتوب في سنة وفاة المؤلف, وانظر فهرسها في .7١١ /١‏ 

كما ترجم المختصرإلى اللغة الفارسية وله نسخ في الجمعية الأسيوية 
بالبنغال رقم 405» ودرس بالمانيا 1ه وفي المتحف البريطاني 
والمكتبة الوطنية بباريس» وترجم مختصراً آخر غيره أيضاً إلى الفارسية 
ونسخة في أيا صوفيا رقم /41 وسراي أمالة 17 والمكتية السليمية بادؤثة 
رقم 556 مكتوب سنة هلالاه. 

؟ ‏ «تاريخ الطبري) المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»: كتاب كبير 

في موضوعه بدأ فيه من أخبا رآدم عليه السلام إلى عصره؛ وهو على طريقة 
الأخبار لكنه في الغالب بالأسانيد ولم , يشترط ثبوت جميع ما فيه لكنه أسند 
ومن أسند فقد أحال» وانظ رآخر مقدمته. 

ومما يؤخذ عليه رحمه الله فيه أنه اعتمد في حوادث الفتئة بين 
الصحابة في عهد علي بن أبي طالب والجمل وصفين على مرويات أبي 
مخنف لوط بن يحبى وهو رافضي متهمء وأميز ما في الكتاب منهج 
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الاعتماد على الروايات المسندة» وتلطيفها بالتحليلات الذاتية من كلام 
المؤلف. والكتاب أتمه الطبري قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات؛ 
أولاها طبع جماعة من المستشرقين سنة 14174م؛ وطبع في مصر بعدها 
غدة نات حية:طبيية المطعة الحسيية نهامنة 4 اه عن السحة 
الأوربية. 

لكن الطبعات الصادرة للكتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
لمجلدات الكتاب؛ وآخر طباعته العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقيق 
وضبط المحقق المعروف: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ | إذ أشا ر إلى أنه عدم 
على خمس عشرة نسخة مخطوطة بعلمل الاروشي: نانه بحض الاضيرك 
الحيية 

وانظر الكلام على مخطوطاته ومختصراته وذيوله» بروكلمان» وسزكين 
٠155-7‏ ومقدمة الجزء الأول من المحققة. 

ومطبوع في آخره الذيل الذي جعله ابن جرير عليه ويسمى ب: صلة 
التاريخ. 

كتاب «تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله 2 من 
الأخبار): : وهو في الحقيقة من عجائب كتبه ونوادرها في منهجه. وأسلوبه؛ 
وعرضه. كد منه مسند العشرة بَدَءاً من مسند الصديقء ثم مسانيد أهمل 
البيت والموالي وبعض مسئد ابن عباس» ومات قبل تمامه. 

له نسخة ‏ قطعة منه كبيرة ‏ في مجلد بنحو1 ١9‏ ورقة بمكتبة كوبرلي 
بتركيا رقمها 2547 وأيضاً قطعة من مسئد علي منه برقم 71١‏ في 84 ورقة 
من منسوخات القرن الثامن الهجري. وهي اخر اجزاء المسند» وقطعة من 
مسند عمر في مكتبة كوبرلي رقمها 417 في 177 ورقة. 
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وأشار الحوفي في كتابه (الطبري) إلى وجود نسخ في مكتبة عاطف 
أفندي وبايزيد والفاتح باستنبول. وأن أول الكتاب موجود بمكتبة 
الاسكوريال اندي وهناك مصورة له عن اكسفورد بانجلترا» موجود 
فلمها بمركز الملك فيصل رقم كك وطبع الكتاب طبعتان غير كاملتين 
الأولى بتحقيق محمود شاكر: وطبعته جامعة الإمام بالرياض في ثلاثة ‏ 
أسفارتضمنت أجزاء من مسانيد عمروعلي وابن عباس رضي الله عنهم. 

والثانية بتحقيق د. ناصر الرشيد وعبدالقيوم عبد رب النبي» وطبعه 
الملك فهد على نفقته. 

وهذا الكتاب أَثنى عليه كثير بقوله: ومن أحسن ذلك أي كتبه - 
تهذيب الآثان ولوكمل لما احتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفاية» لكنه 
لميته. ا 

وقدر حجمه الذهبي بأنه لوتم لبلغ مائة مجلد. فسبحان الله العظيم. 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيوطي المتوفى سنة ١١41ه.‏ 

وفيما يلي - بعد ذكر تواليفه الكار هد السرد لبقية تواليفه حسب 
حروف المعجم وإغفال لفظة كتاب في أولهء ومصدر هذا الثبت الصفدي 
وياقوت الحموي والذهبي وغيرهم ممن ترجموا له واعتنوا بكتبه: 

5 كتاب «اختلاف الفقهاء») ويسمى: «اختلاف علماء الأمصار في 
أحكام شرائع الإسلام» : ذكر فيه المسائل الخلافية بين المجتهدين كالائمة 
الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ وذكر فيه “اقول الأوزاعي والليث 
وتخوهم. ٠‏ وفيه أغفل ذكر خلاف أحمد» وعليه أفاد اله محدث لافقيه. وذكر 
أوله كل قول مما يورده مفصلاً ثم يرجح في آخر كل مسألة الراجح عنده 


يلك 


بقولةة والتمواف عا نيه كلاه أو قال |بو سعد 

طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. 000 
ألماني» وطبع جر بمطبعة العرضوعات في سنة اها 50 
اختلاف الفقهاء وأظن الكتاب ليس كاملا في هذا الحجم. لأنهم ذكروا 
أنه في ثلاثة آلاف ورقة أي بنحو التفسير. 

ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود فين أبوافت 
الببع نحو المزارعة والمساقاة والخصب والكفالة والرهن والسَلم والخيار 
والمديّر من أبواب العتق. 

وهذا الكتات أيضا ما أتعة المؤلف قبل وفاتهء نص عليه الذهبي» 
ولم يستقص في هذا الكتاب؛ حيث سأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه 
فقال: ليتذكر به أقوال من يناظره لا للاستطراد في مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. 

4 كتاب «اختيار من أقاويل الفقهاء»: وربما هو جزء من سابقه ذكره 
ياقوت. 

١‏ - كتاب «أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة» ويذكر له عنوان 
آخر هو أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة» ويسمى: «الآداب» 
وموضوعه ما يتعلق بالقلوب من الورع والزهد والإخلاص والرياء والكبر 
والتواضع والصبروالحشو ‏ 
بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة» وشرع في كتابته في 
أولاقنة اه لكنه مات قبل أن يتمه. 

ويذكر الذهبي أن هذا الكتاب هو أول كتاب شرع في تصنيفه بعنوان: 
الترقيب العلتاءة ووضفة بأنمك كه اللفيسة » لكن وقوع منيته منعه من ' 
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إكماله؛ ثم عرف عند العلماء ء بالآداب» وهو قطعته الأولى. 

لا كتانت «آداب القضاة»: : وهو في نحو ألف ورقة» تكلم فيه عن 
آدابهم وأخلاقهم ومدحهم. وماذا يجب أن يكونوا عليه.» وفي عمل 
السجلات والشهادات وترتيبها وضبطها. 

رلغل هذا الكتاب المشهور ب «المحاضر والسجلات» له ذكره الذهبي 
كما ذكر أن من ين كتابه الكبير البسيط كتاب «آداب الحكام» فريما 
يكون هوذاء والله أعلم. 

6 كتاب «اداب المناسك» ويسميه بعضهم «المناسك»). وصفه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق // 5 بقوله: «هو لما يحتاج إليه 
الحاج من يوم خروجه؛ وما يحتاج إليه من الإتمام لابتداء سفره» وما يدعو 
إليه ربه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه). 

وهذا الباب في الحقيقة اهتم العلماء من القديم بالتصنيف فيه 
استقلالاء وكتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم: امتتسرنابك الم 

4 كتاب «بسيط القول في أحكام شرائع الام وموضوعه: 
الأحكام الفقهية التفصيلية. . جمع فيه فقه الصحابة في الامضاز المدية 
ومكة. والكوفة» والبصرةء والشام.» وخراسان. ص التابعين» وهو على اسمه 
نيك مطل ف اد الأقوال من القرآن والسنة» وأقوال الصحابة حتى خرج 
كتاب الطهارة منه في الف وخمسمائة ورقة؛ نص عليه الذهبي عن 
الفرغاني وخرج منه أكثر كتاب الصلاة» ولأجله اختلفوا في تقديره بين 
7٠٠١--‏ ورقة. ومات ابن جريز قبل تمامه. 

ويرى بعض العلماء أن كتابه: «آداب القضاء» أو «مراتب العلماء» 
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تعدمة لهذا الكدات وتمهيد لةعولا بعد كما وضفرا الكتابين: 

٠‏ - كتاب: «التبصير في معالم الدين»: هذا اسمه من كتب التراجم 
عامة وورد اسمه في المخطوطة له «تبصير أولي النهى ومعالم الهدى» وهو 
كتاب في نحو ثلاثين ورقة» الموجود منه 5 " ورقة فقط. 

وهووفالة تسعدنها المؤلننه ات تعض التصصية لمن اهل النيدة 
بطبرستان بمدينة أل في إيضاح قصد السبيل لما اختلف الناس فيه من 
أهل الأهواء والبدع في مسائل العقيدة المهمة وبيان مذاهبهم فيهاء ونقد 
مذهب المعتزلة خصوصاً من الناحية العقلية» مع تجلية القول المختارعند 
أهل السئة رقوله هومن عند نفشه بعيارة: قآل ايوجعفسن أو الصواب عندنا 
في هذا القول كذا... 

هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف. لكن في المخطوط خرمٌ 

من الآخ ربنحوست ورقات» والكتاب يطبع لأول مرة عن نسخته الوحيدة - 
كما ألم في الأسكورر الا اتستيقي وتاي 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصير في معالم الدين» وتبعه عليه 
بعض الباحثين وهوتصحيف ظاهر. 

١_كتاب‏ «الخفيف في أحكام شرائع الآسلام» وقد يسمى «الخفيف 
في الفقه» اختصاراً: : وهوكتاب في الفقه مختصرمن كتابه: «لطيف القول 
في أحكام راع الإبنادم. وسيأتي ذكره. 

اختصره بأمرالوزيرأبي أحمد العباس بن الحسن العزيزي لما أراد 
النظرفي شيء من الأحكام؛ كتب لابن جريرفي ذلك؛ فعمل له هذا 
افير المشدى بالخفيف ليصلح تذكره للعالم والمبتدىء والمتعلم» 
وجاء نحو از يتهائة:ورثة» متجلد كبر 
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وفيه وجه الوزير إلى ابن ختزير الت دينارمكافأة فردها عليه ولم 
يقبلهاء ولما قيل له: خذها وتصدق بهاء قال: أنتم أولى بأموالكم وأعرت 
بمن تتصدقون عليه. 

١١‏ -_كتاب «ذيل المذيّل» : وهوالذي سماه الذهبي «تاريخ الرجال» 
وهوذيل عمله على كفاية التاريخ أرخ فيه على طريقة تواريخ المحدثين 
للصحابة والتابهين والطبقات بعدهم إلى عصره. أؤزة فيه وفياتهم. 
وأنسابهم؛ ومن أخذ عنهم العلمء وشيوخهم ال شيوخه. مع در لكام 
فيهم جرحاً وتعديلاً: مع العناية بالمشهورين بالكنى والألقاب منهم رجالاً 
ونساة» وربما أُورد فيه بعض نوادرهم وأخبارهم, أوبراءتهم مما اتهموا به 
فى كوك امدعب اذ هق لا 

روطع الكنات عقن باس المتحيي مر ديات ذيل المذيل» 
وألحق في آخرتاريخه. يححقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 

والكتاب في الأصل كي رالحجم قدربنحو الف ووقة. أله بعد سنة 
للائماثة وقد أتمه وذكره ابن خير الأشبيلي في عداد مروياته في الفهرست 
له ص ١97‏ وأنه في عشرين جزءاٍ ش 

و - كتاب «الرد على ذي الأسفار؛ : والمقضود به شييخه داود بن علي 
الأصبهاني بعد مناقشة مع شيخه. وصدوركادم ‏ من أحد طلابه أساء إلى 
الطبري» ووصفوه نات زد عل كت لايرف إلأما في الكتب والاسقان 
ولايستطيع الاعتماد على تفكيره وعقله. . أخرجه على دفعات حتى أخرج 
منه قطعة في مائة ورقة. 

ولما كف بصره وقف عن إملائه وتركه. 

45 كتاب «الرد على ابن عبدالحكم على مالك»: تفرد بذكره ياقوت 
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وابن عبدالحكم. هذا هوأحد شيوخه في مصرء أخذ عنهم الفقه المالكي 
وأخبارالناس وهم ثلاثة إخوة عبدالله ومحمد وسعد. وأغلب ظني أن المراد 
به الأول لأنه أشهرهم وهوأبرز ثلاميذ عبدالله بن وهب القرشي تلميذ مالك. 

5 كتاب «الرد على الحرقوصية)"؟: لعله كتابه الذي سماه «كتاب 
أهل البغي» في رسالته (التبصير) في الفقرة 7 وموضيع الكتاب أحكام 
الخوارج في مسألة الإامامة وصفات الإمام وشروطه والخروج عليه وأحكام 
ذلك تفصيلا. 

والحرد وكيم الخوارج أتباع حرقوص بن زهي رالسعدي اه أتباع 
علي بسن أبي طالب رضي الله عنه في صفين صفيينء ومن الخوارج المحكمة 
الآولى الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي وأصحابه. 

وهومن كبارهم ودعاتهم. بل يقال إنه هوالمعيبة يده الذي جاء وصفه 
في الحبديث الوارد في الخوارج في الصحاحء متو أن إحدى يديه 
«عضديه» مثل ثدي المرأة أومثل البضعة تدردر, والذي قتل يوم النهروان 
سئة / اه. 


١5‏ تان «الرمي والنشاب»: ذكره تلميذ أبن جرير عبدالعريربن 
محمد الطبري فقال: (إنه رفع إليه هذا الكتاب وما علم أن أحداً قرأه عليه؛ 


)١(‏ أشارالنجاشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة ص47 7 إلى هذا الكتاب من مؤلفات 
محمد بن جريربن رستم الطبري الرافضي. وظنه بروكلمان من مؤلفات إمامناء وظن أن 
الحرقوصية هم الحنابلة» وهوجهل منه على كل حال؛ هذا الكتاب بهذه الصفة لا 
يناقض أن يكون لابن جرير الإمام عنوان مثله هو دكتاب أهل البغي» وهوالذي أشارإليه 
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ولاضابطاً ضبطه عنه؛ ولاثقة ينسبه إليه» ثم رجح أنه متحول عليه وهذا 
الذي دعا بافرك شاك فى سي العام الطيري» 

وأظن هذا الكتاب هو الموجود مخطوطاً بعنوان «رمي القوس») 5 
«صناعة القواسين ورمي السهام» الموجود بمكتبة المتحف البريطاني 
بلندن برقم 417576 مخطوطات شرقية. وانظر: بروكلمان في ملحقة 1٠57/١‏ 
وسزكين ١١8/7‏ وهو كتاب صغير. 

١‏ - رسالته الموسومة ب «صريح السنة» وتسمى أيضاً شرح السنة» 
وكلاهها مشهوران بهذا الاسم» وهوفي عدة ورقات صغير الحجم. 

وفي هذا الكتاب اوضح ابن جرير رحمه الله عقيدته السلفية في الله 
وأسمائة وصفاته ورسوله... وبين ما يدين الله به من مسائل العقيدة.. في 
طريقة مجملة فهي أخصرمن عقيدة الطحاوي المشهورة. 

وقد تلقى الناس هذه العقيدة بالقبول وتداولوها ونقل منها العلماء 
كثيراً في كتبهم إعظاماً لها واعترافاً. 

ويقال: إنه كتبها لما كان محبوساً في داره وقت محنته» لما اتهم في 
عقيدته فكانت قذى في عيون أهل هرات فلا نامت أعين الجبناء. 

وطبعت هذه العقيدة مرتان بدلهي الهند سنة ١1"1١اه‏ ١115هاثم‏ 
بمصرء كما طبعها معلقاً على أجزاء منها ومقدماً لها الشيخ عبدالله بن 
حميد بمكة سنة 1141 ه وحققها أخيراً يوسف معتوق. 

وأشار محمد أبو الفضل إبراهيم يم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 
كشك الملحقة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم 0٠١‏ (45 - 44) 
مكتوبة في سنة 14/١٠١ه‏ ضمن مجموع"". وانظر: سزكين 7// 174. 
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رسالة فى «جزء حديث الهميان»: رسالةمخطوطة موجودة بدار 
لكب المميزوية ترم 190 د ا ل ا 
/صفحات منسوخة سنة ١1765١ه‏ ولعلها منسوخة عن الاولى» وانظر 
فهرسها ١‏ /م الال 

وقد أشارإلى هذه الرسالة الخطيب البغدادي في التاريخ 4/ 517/7 
7 من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (415ه) قال الخطيب : وقل 
سألته غير مرة أن عدي طووجر جاع فكان يعدني بذلك ويرجىء 
الأمرإلى أنامات ولم أسمع مده الأخبرمحمنا ين جريرالطبري عن قصة 
الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة. اه. 

كات العده والتنزيل»: ذكره ياقوت وابن ساك والسبتي 
والذهبي في التذكرة. ما أدري ماهو وإن كان عنوانه يشعرأنه في عددالأي 
وتنزيلها والسوره وقد يكون جزء في كتابه الكبيرفي القراءات وتنزيل القرآن. 
وسيأتي» والله أعلني: واشارالى تتحوهنا الذهبي فقال في عداد مؤلفاته: 
«وتم له كتاب القراءات والتنزيل والعدد». ' 

٠‏ - كتاب «فضائل أبي بكر وعمرا: وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه 


)غ2 هذا المجموع في مكتبة روفان كشك مجموع نفيس جداً حوى رسائل مهمة لعلماء 
أهل السنة في العقيدة السلفية؛ منها صريح السنة لابن جريرورسالة أصول السنة لابن 
أبي زمنين (49"ه ) وكتاب الأر بعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الأنصار: يي 
الهروي (481ه) ورسالة عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري (164ه). والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق ابن منده (96اه), 
وكتساب النزول ‏ نزول الله سبحانه وتعالى في آخسرالليل إلى السماء الدنيا وكتاب 
الصفات لله تعالى كلاهما لأبي الحسن الدارقطني (7860ه). والكتاب مصور على 
فلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة وعنه صورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. 
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عع رلته امل ركان لها بجع الدها بعاررجلات اانا من يدق 
الشيخين ويستطيل عليهما بلسانه. فأملى فيها هذا الكتاب. ثم استدعاه 
والي البلد بسببه فهرب إلى بغداد وبها أقام حتى وفاته. 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة فى ما يدعون عليهما. ولكنه 
مات ولم يتمه. ْ 

١‏ كتاب «فضائل العباس بن عبدالمطلب» وموضوعه «فضل عم 
النبي يك والرد على مبغضيه'. ولم يتمه أيضاً ويقال: 0 
الباضيرة في العراق أن يؤلف في فضل العباس» وهذا محل شك اعندي 
لأنه لوكان كذلك لكان في فضل ابن عبدالله وأبنائهم» ولك يها أنه أراد 
ذلك ولكن المنية عارضت إتمام | عاذت والله أعلم. 

7١‏ كتاب «فضائل علي بن أبي طالب»: وهو الذي يسمى كتاب 
«أحاديث غديرخم» وسببه أن بعض الشيوخ في بغداد كذبوا هذا الحديث» 
وقال: إن علياً كان باليمن في الوقت الذي حدث الرسول عَلِلٍ بغديرخم - 
وهو موضع بين المدينة ومكة ع رابغ - فلما بلغ الطبري هذا شرع في 
الكتاب مبتدثاً في فضائل علي بن أشن طالبء ثم ذكر حديث الخاتروطرقة 
والكلام عليه كان وعلله» وهو كتاب كبير ذكر ابن كثير أنه رأه فى في 

بل في منتخب تاريخ علم الدين البرزالي ‏ المعاصر لابن تيمية - ذكر 
أنه رأه في مجلدين وكذلك هذا الكتاب لم يتم الطبري | أملاءه. 

هذا وبعض العلماء يجمع الكتب الثلاثة الأخيرة تحت عنوان واخد 
ع «كتاب المضائل؟ منهم الذهبي وابن ع عساكر حيث قال: «ولما بلغه أن 


أبا بكر بن أبي داود السجستاني تكلّم في حديث غديرخم» عمل كتاب 
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الفضائل فبدأ بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, واحد م لتصحيحه وأتى 
من مكاي أميرالمؤمنين بما انتهى | إليه». ولاايمنع هذاانه أملى نضائل 
الشيخين أولاً في أمل طبرستان ثم ادرححة بين كات الفضائلء والله أعلم. 

وربما كان الكتاب هكذا ثم لما تفرقت نسخه أوكان نسخ التلاميذ لها 
أوبعضهم جعلوا فضائل كل منهم في كتاب. 

والسبب في عدم إكمال هذه الكتب يحكيه ياقوت بعد ذكره فضائل 
العباس؛ فقال: «ثم سأل العباسيون في فضائل العباس» فابتدأ بخطبة 
حسنة» واملق بعضه» وقطع جميع الإملاء». 

نف - «كتاب في عبارة الرؤيا»: ذكره ياقوت» حيث جمع فيه أحاديث 
الرؤيا وما يتعلق بها ولم يتمه. 

4 كتاب «القسراءات وتنزيل القسرآن»: وربما سمي: «الجامع في 
القراءات» وهومن الكتب التي أتمها. 

قال عنه أبوعلني الحسن بن علي الأموازي المقرىء (55 4 ه) في 
كتابه (الإقناع في القراءات الشاذة): وله في القسراءات كتاب جليل كبير 
رأيته في ثمان عشرةمجلدة. | الدّأنه كان بخطوط كبان ذكر فيه جميع 
القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك. وشرحه؛ واخختارمنها قراءة لم 
يخرج بها عن المشهور, وقال ياقوت: إنه كتاب جيد. 

وقال صاحب كشف الظنون : فيه نيففٌ وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصررقمها ١١174‏ في ١7١4‏ ورقة 
مكتوبة في سنة47١١ه‏ وانظرفهرس الأزهرية /١‏ 5لاء وعنوانه هناك 
«الجامع في القراءات سِ المشهور والشواذ» ولعل هذا الموجود قطعة من 
الكتاب على حد وصف الأهوازي. 
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6 - كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»: ويأتي 
اعدف في عنوانه وهوالذي ايختضرويسعى: : «اللطيف» وهو كتاب كبير 
في نحوألفين وخمسماثةورقة. أي يقرب من حجم كتابه التفسير. 

وود قلدليه يدهي النكوي الاكيادي» والكتاب كما ووه من أنفس 
دوين اه عادر يات المذاهب وكتبٍ الققها عوجر امتليها تفويف 
وتضمن مع المسائل الفقهية التفصيلية مباحث أضِيول الفقه مثل: الأجماع 
والناسخ والمنسوخ: والمجمل والمفسر, والخصوص والعموم. والاجتهاد 
والاليطاة وتشينةةواخبار ا لكحاد والمراسيل + 

ويزيد كتابه هذا على كتب الاختلاف بثلاثةكتب هي: اللنانن وامينات 
الأولاد ربت وقد سماه أبن جرير في التفسير /ا/ ٠٠١‏ باسم الات 
اد عن اصِرل الأحكام» وفي 7 (شاكر) سماه «البيان عن ا 
الأحكام» فالعنوان هم غير دقيق وكتابه السالف الذكر الخفيف مختصر 
من هذا الكتاب» علماً بأنه من الكتب التي أتمها قبل موته رحمه الله. 

5 - كتاب «مختصر الفرائض»: هكذا ذكروه» هل مختصر لكتاب 
سبقه من تاليفه اوتآليك غيره) أوهو فصنل يه اختصار مسائل القرائضن افيه؟ 
الله أعلم. وقد ذكره ياقوت والصفدي. 

"٠‏ - كتابٌ «المسترشد». ذكروه في ترجمته ١‏ ووقع عندي شك بأنه 
الذي فدنأة في كتابه التبصير بكتاب «تبصير المستهدي» وهو في العقيدة 
واختلاف الفرق في مسائلها. 

هذا محل شك والله أعلم. ذكره ابن النديم. 

كتاب «المسند المجرد»: ويصفه الذهبي 2 «المسند المخرج؟ 
وهومن أنفس كتبه لكنه لم يتمهء جمع فيه ما رواه عن شيوخه من الأحاديث 
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والآثان وقال فيه الذهبي: يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من 
صحيح وسقيم» ولم يتمه. 

4 كتاب «الموجز في الأصول»: ولم يكمله بدأ فيه برسالة الأخلاق» 
وذكره ياقوت. 

كتاب «الوقف» : ذكره محمد أبوالفضل إبراهيم وأنه ألفه للخليفة 
العباسي المكتفى» » أورد فيه مااجتمعت عليه أقوال العلم وسلم فيه من 
الخلاف. 

وأقنة أن المراد به كتاب «اختلاف الفقهاء» أوداختلاف علماء 
الأمصار؛ السالف الذكرفقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصراً بم وزير 
المكنين» وسو سحت الود قول الخليفة المكتفى: أريد أن اوفك 
وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف. فأ شيعن 
بابن جريرء ولذا سماه المحقق هنا بكتاب الوقف. وربما يكون المراد به 
كتابه «الخفيف» وهو اعمال افيا 

** كما ذكر كتاباً آخر هو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في التذكرة 
؟/ *07",» قوله: رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له 
ولكثرة طرقه. قلت: هو والله أعلم - كتابه في أحاديث غديرخم» لأنه جمع 
فيه طرق حديث الغدير وتكلم عليها وأتانتدها وعللهاء حتي قال الذهبي 
في السير: قلت: جمع طرق حديث غديرخمء في أربعة أجزاء؛ رأيت 
شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. 

وقوله رحمه الله: رأيت شطره. يوافق مافي التذكرة من أنه رأى منه 
. مجلداًء والكتاب كما وصفوه في مجلدين كبيرينء والله أعلم. 
”١‏ - كتاب «الطير»: وصفه الحافظ ابن كثير بقوله: رأيت له كتاباً 


لاا 


جمع فيه حديث الطين ذكره في التاريخ. ولم أجدة لغيره. 

يض - ذكراين جرير الطبري في تاريخه ١17/١‏ «الطبعةالأوربية» أنه 
سيؤلف كتاباً في دلائل النبوة» لكن لم يذكرله في عداد مؤلفاته. 

فإما أنه لم يؤلفه أصلاٌ وهو الظاهن أوأنه بدأ به ولم يتمه ولم ينتشر 
طلابه ومترجميه. 

هذه صورةعامة لآثارابن جرير الطبري العلمية من تصانيفه» حرصت 
على جمعها والتعريف بها. 


ا 


لاوفاته: 

بعل هذا التطواف الجميل ع اللدححات العبقة من سيره ة هذا الإمام 
العلم الكبير الشأن» نعود إلى البدء مرة أخرى بالإشارة إلى وفاته بعد عمر 
طويل في العلم والتعلم والتعليم» جهاد العلماء والمصلحين على مدى 
عمر طوله ست وثُمانون ربيعا. 

ءَِ 3 
إذا تم امربدا نقصه ترقب زوالاإذا قيل تم 0 

وافت المنية إمامنا في سنة ٠"اه‏ في شهر شوال منه؛ لكن اختلفوا 
في اليوم والوقت. على ثلاثة أقوال: 

وشيعت جنازته حيث حضرها عدد لايحصيهم | إلذّ الله فاجتمع الناس 
ببغداد لما توفي من الأقطار خولهاء وصلي عليه بداره ودفن بهاء وببقي 
الناس يترددون على قبره مدداً يصلود عليه من كثرتهم» وقد قيل لأهل 
البدع: بيننا الجنائز؛ الفقد يفقد الناس الصا 

بدع. بم وبينكم يوم 7 تز؛ لأنه يوم » وفيه د س الصالحين» 

لأ مراثيه : 

ذكرتلميذ ابن جرير أحمد بن كامل في ترجمته له؛ أنه رثاه خلق كثير 

من الأدباء وأهل الدين فرقاً على فقده؛ وتعبيراً عن تلك الأحاسيس تجاه 
06 العام السايع: 

وكان من اهومن :رناة: : محمد بن الحسن بن دريد الأديب واللغوي 
المشهور 111 0011 فيدر اوردها ميته الدهبي , في السير. 

وأيضاً هذه مرثية المحدث الحافظ أبوسعيد بن الأعرابي (44 ١‏ 2 55): 
حدث مفظع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور 


ا/ا 


1 مدر وفيت 


بين أجر على اجتهاد 
يكف نه الخلود 


موفر 
لدى 


مؤذنات رسومها بالدثور 


ثم عادت سهولها كالوعور 


غير وانِ في الجد والتشمير 
موفور وسعي إلى التقى مشكور 


جنة عدن في غبطة وسرور 


نرجو الله له ذلك ك وأن يجمعنا به فيها مع سلفنا الصالحين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا ومشائخنا والمسلمين» وأن 
يضاعف مثوبته ويعلي درجته. آمين» اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا 
ورسولنا محمد واله وصحبه اجمعين. 


لا 


ا 


الفصل الثاني 
دراسسة الكعتسحاب 

وفيه: 

اسم الكثاتب 

توثيق نسبته إلى ابن جرير 

موضوع الكتاب 

سبب تأليفه 

منهج المؤلف فيه 

وفقةالاضدل الجر 

مميزات المخطوط 

طزيقة الععل في التخقيق 

نماذج من الأصل المخطوط 


الله 


0-3 فت قت قد قن قا قن مد نا 


الدراسسسة 
# اسم الكتاب: 
اختلفت النسخة مع المصادر التي ترجمت لابن جرير رحمه الله في 
تحديد عنوان هذا الكتاب تبايئاً طفيفا وهذا له عدة أسباب: 
-١‏ أن الكتاب صغير الحجم لم ينتشر كتفسيره أو تاريخه ليعرف بعنوانه. 
ّ 
وهوليس له حسب علمي-إلانسخة خطية واحدة. 
31 أن عنوان المخطوطة المكتوبة في القرن السابع الهجري سنة 7171.ه 
تحديداً أظنه من اخحتيار الناسخ لها. 
"- الاسم الثاني للمخطوطة أول ما عرف حسب نقل المصادر عنه من 
القاضي أبي يعلى الحنبلي صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جرير؛ إذ توفي سنة /0 4 ه. 
4د أن كل العناورة مسشييلة من مقلامة الكتاتن» ونين تاليف عوطت 
أهل آمل طبرستان من الإمام تبصيرهم سبل الرشاد» وإيضاح قصد 
السبيل وتبيين هدي الطريق» والعنوان على كل حال ليس فيه 
مشاحاة كما في المضمون .والأمرفي الاختلاف فيه سهل جدًا. 
فقد ورد العنوان على طرة المخطوطة هكذا: «كتاب فيه تبصير أولي 
النهى ومعالم الهدى». 
وجاء في أكثر الكتب الناقلة عنه: «كتاب التبصير في معالم الدين» 
وربما اختصرالعنوان إلى: «كتاب التبصير». 
وعنوان الكتاب ‏ في الواقع ‏ يطابق مضمونه؛ فحوى التبصير والعلم 
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المستقر لذوي العقول والأأحلام والنهى. كما تضمن معالم الهدى وأسباب 
الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المقدعة والمتوسظ 

بين أضداد أقوالهم. 

وهذا شأن أهل الاستقامة والدين» فهم وسط في كل امويفن راهنا 
عقيدتهم ودينهم. ولذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد كلامه 
على الصفات الإلهية المقدسة واصفاً مكانتهم بين الفرق: 

فإن الفرقة الناجية أهل السئة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 
أخبرَالله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
بل هم الوسط في فرق الامة» كما ان الامة هي الوسط في 0 

(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى به بين أهل التعطيل 
اللحيمة وأهز التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أففال الله بين (الجيرة 
والقدرية. ٠‏ وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 
وفي نايه العناء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله َك بين الرافضة والخوارج. 

ولاغرو في ذلك وقد وصفهم الله بذاك بقوله في سورة البقرة: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً24 ة فهم الوسط العدل بين الناس في عبادتهم وعقائدهم» وهم 
الشهداء على الناشن يوم القيامة بن رسلهم قد بلغتهم البلاغ العين. بعل 
أن كلاب تللق الابم رسلها كماحاء قن الحديك السحع عن أن بوه 
الخدري عند الإمام البخاري». 


وهذا الكتاب يوافق مسماه الآحر: التبصير في بال الدين» حيث 


7/7 


3 0 . 0 5 5 لكا 0 
بصر فيه مؤلفه اصول الدين التي وقع فيها الخلاف والافتراق .بين فرق 
ام بم 2 0 
والتبصير تفعيل من بصر الرباعي» يبصر بصيرة» وتبصيراء أو من أبصر 
يبصرء وهوالتعريف والتوضيح والتبيبن. 
٠.‏ 5 3 ع 5 0 5 
فهو العلم الراسخ, والبرهان البيّن الواضحء كما أشارإلى هذا الكتاب 
فالكتاب جاء والحمد لله واضحاً مُبيّناً موافقاً لموسومه. 
ناك كان تناك دمن نيس :الكتاب: برسالة :انا عجوي إلى اهن امل 
طبرستان؛ أخذاً من سبب تأليفه. فلا مشاحّة والحالة هذه. 


يف 


* توئيق نسبة الكتاب إلى الامام ابن جرير: 

هذا الموضوع في الواقع أهم ما يتعلّق بدراسة الكتاب وتحقيقه. 
لاسيما وهو يطبع لأُول مرة؟ ِذ الذي عدن طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 

03 

توثيقه في الغالب الأعم قليلة» وربما تحصيل حاصل. 

فمثلاً السعي إلى إثبات نسبة التفسي رأ التاريخ أوتهذيب الآثارللامام 
ابن جرير لاطائل تحته؛ لأن شهرتها إليه تغنى عن تحديد ذلك كما يقوله الفقهاء. 

ولأجمل القول اذكر مسوغات نسبة هذا الكتاب لابن جرير رحمه الله 


0 
١‏ نسبة الكتاب في المخطوط إلى ابن جرير رحمه الله كما تراه في 


ع .اس لق 
اول صفححة ميه © . 


0 0 01 0 
كذا فى أثنائه عبارة (قال أبوجعفر) فى كل فاصل جديد أُوتعقيب ذي أهميّة. 
وهذه العبارة تتكرر كثيرا في تفسير الامام ابن جرير» وابن جرير 
؟ - نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. ومنهم 
ع 0 

القاضي ابو يعلى ابن الفراء الحنبلي في كتابه: «إبطال التأويلات لاخبار 

الصفات» ص48 وما بعدهاء قال: «وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

)١(‏ والنسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في إثبات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لآنه يقع في 
المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفيها إما عمداً أو جهلاٌ أوتصحيفاً. ومن ذلك ما مربي من 
نسبة كتاب إلى الإمام ابن القيم بعنوان: «الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام» وهو 
كتاب كبير في ١7‏ ورقة بمكتبة الدولة ببرلين فلما طلبته وجدت هذا العنوان وتحته اسم 
ابن القيم»ولكن بعد النظر في مقدمته وجد أنها مقدمة الشهرستاني لكتابه: الملل والنحل. 
والمخطوط فلمه بجامعة الإمام برقم 098/. 


>, 


في كتاب «التبصير في معالم الدين» بعد أوراق من أوله: القول فيما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاء وهو موجود في كتابنا هذاء 
وقابلته عليه» وكذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «الحموية 
الكبرى») ص" وما بعدها لما نقل كلام جملة من العلماء منهم أبوعبدالله 
ابن خفيف وغيره» ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن | بن خفيف [إلى أن 


قال: 


وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه «التبصير» كتب 


بذلك إلى أهل آمل طبرستان في اختلاف عندهم 55 5 ما 
يعتقده ويذهب إليه. 16 ذكرَ هذا ة الله في عقيدته المشهورة 0 التي 
سمّاها: «اعتقاد ا بإثبات الأسماء والصفات» والتي نقل جملاً منها 


(000 


هذه العقيدة للشبخ أبي عبدالله بن خفيف الضبي الشيرازي المحدّث (ت الالام) 
والعقيدة المشار إليها موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة مكتبات» في 
مكتبة أيا صوفيا بامجرل بمجموع رلحة 5 هي الرسالة الثامنة والعشرون منه من 
8 758أ) باسم امون السنة أو العقيدة الصحيحة. وفي مكتبة إسماعيل صائب 
انق ضمن مجموع رقمه 1004 الرسالة العاشرة منه. من --١١5(‏ 8١١ب)‏ في مكتبة 
الفاتح ضمن السليمانية باستنبول في مجميع رقمه 574١‏ الرسالة الثالثة باسم رسالة في 
الاعتقاد لابن خفيف من (17أ- ١٠ب)‏ وكذا نسخة في مكتبة جامعة توبنجن. المكتبة: 
الملكية وهي بألمانيا برقم 4 الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من ١57(‏ - 
»© وعنوانها: الوصية التي كتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد 
ترجمت رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث لها نسختان: إحداهما في مكتبة أيا صوفيا 
باستنبول رقمها 14 ضمن مجموع يبدأ من الورقة لالا/. والثانية في مكتبة شهيد علي 
برقم ١784‏ من )١10١9 - 1١55(‏ وهذه الأرقام استخرجتها من فهارس تلك المكتبات» 
وبروكلمان وسزكين, والنسخ العربية بتركيا تأكدت من وجودها بمكتبتها. يسّر الله ظهورها. 


28ى, 


على غزوالمعطلة والجهمية» ص ١١١‏ وسمّاه «التبصيرفي معالم الدين». 
ومثله الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفارا ص ١5١‏ وما بعدهاء 
وتراها بتمامها في («مختصر العلوا للألباني في ص4 ٠”‏ وما بعدها. 
بل ونقل الذهبي كلام ابن جرير الذي أرق في العلو في ترجمته إِيّاه 
ا 

5 الكتاب إلى الرنام ابن جرير كثير ممن ترجموا له لماعدوا 
مصنفاته» وإث كان بعضهم أغفل ذكره آنه من الأجزاء الصغيرة التي لم 
تشتهر كمؤلفاته الكبار : نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وكتاب 
القراءات وتنزيل القرآن وغيرها. 

وممن وصفوا الكتاب: الصفدي ذ في الوافي بالوفيات 7/ 3585 فذكرٌ 
أنه في ثلاثين ورقة. 

وقبله الذهبي : فى السير 5 م وقال: : وتم له كتاب «التبصيرا وهو 

1 

زنتالة إلى اهل لحان يشرح فيها ما تقلده من أصول الدّين. 

كما ذكره ياقوت الحموي في معجم الادباء وابن كثير في طبقات 
اللاي كذا السبكي. 

: 5 - أسلوب الكتاب لمن قرأه - وهويعرف أسلوب ابن جرير الطبري في 

لفسشيرة - يجزم أن هذا من ذاك! ل وآن كنات #التطيرة لصاخب التفسير. 


1 وفي هذا أني قرأت بعض كتاب «التبصير في معالم الدين» على شيخي الشيخ 
عبدالرحمن حمن البراك» وقد كان نسي اسم مؤلفه فقال: هذا الكتاب لابن جرير! فسألته: لِم؟ 
فقال: أن اسلوبه يطابق اسلوب ابن جرير في تفسيره» وكذا قاله غير واحد لما قرأه وهو 
مخطوط. 


ويظهر هذا بتكرار عباراته التي يكررها كثيراً في تفسيره» وتراها ها هنا 
ومنها: 

«إذا كان ذلك كذلك» و «لأن ذلك لوكان كذلك» و«فإن قال لنا 
قائل». وكذا قوله عند ذكر لفظ الجلالة: «تعالى ذكره» و«جلَّ ثناؤه»... 

كما يظهر بمتانة تركيبه في هذا الكتاب» وقوة أسلوبه وجزالة عباراته 
كما في التفسير. 

- ومن أسلوبه الذي صيّحَ فيه في التفسيره وها هنا تكنيته نفسه فيها 
ب ١قال‏ أبوجعفر» حيث تكررت مراراً في هذا الكتاب. 

١‏ - ذكرفي كتابه هذا كتابين من كتبه هما: 

تبصير المستهدي في الفقرة .٠١‏ 

كتاب أهل البغي في الفقرة *7. 

حيث أحال إليهما في تفصيل المسائل التي أشارإليه من هذا الكتاب. 

وهذان الكتابان من مؤلفاته التي نسبت إليه وانظر مبحث مؤلفاته من 
ترجمته وتأمله. 

أيضا هذا الكتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشيخ ابن 
جرير المشهورة في العقيدة بصريح السنة. فمن قارن بينهما عرّفٌ أنهما 
خرجتا من قلب واحد بصياغة واحدة ومركزات متماثلة» مع زيادة في 
تلك المسائل في كتابنا هذا. حيث وصلت أصول مسائل الافتراق فى 
العقيدة إلى تسع مسائلء زادَ بها هذا الكتاب على تَِلْكَ العقيدة. ١‏ 


لا لا لا 


م١‎ 


* موضوع الكتاب: 

إن موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية وبيان شيء من اعدلها التي 
وق التنازع فيهاء عيرم دن نج ععبر الطام أن رةه 

فذكرٌ رحمه الله في تقدمته السبب في كتابته والتأسف على ما آلت إليه 
بلده آمل طبرستان في انتشاروباء المبتدعة بها. 

ثم ذكرّفي أول الكتاب المعاني التي تدرك بها حقائق المعلومات من 

دين الله وتوحيده وأسمائه وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز الجهل 
بذلك منهاء ويعذرفيه المجتهد الطالب للحق من الخطأ فيها. وما لايجوز 
ذلك من ضده. . ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحس وما لايقع 
تحته . كله بعبارة متينة مختصرة قصد الإمام فيها ذلك. 

ثم حدد المعرفة الواجبة بالله ودينه التي يستحق عليها العارف أن 
يسمى مؤمناً أو كافراء ومن ذلك أن يعلم أن له رب وأنه خالق كل شيء 
ومديره منفرداً بذلك» وانه صمد ليس كمثله شيء, عالم أحاط بكل شيء 
علماًء قادر لايعجزه شىء. 

مع مناقشة للنفاة فيما نفوه من هذه الصفات بالطرق العقلية. 

ثم ذكرّبعضاً مما يدرك علمه من صفات الله الواردة في الوحيين» وهي 
الصفات الخبرية التي لاتدرك بالعقل والرؤيّة والفكر وهي صفات اليدين 
والوجه 'والقدم والضحكء وإثبات العينين»وأنه ليبس بأعور» ورؤية المؤمنين 
له والأصابع» والنزول في آخر الليل» والمجيء. ومناظرة النفاة في شبههم 
في نفيها. 


اله 


ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة لله سبحانه على خلقه وأفعالهم 
والعطف على مسألة الاسم [المسفن رارقا 

اتن ركه ان لد لخدف اليرت رأ يمي له لز 
الحق في كل خلاف» فعدد في ذلك تسع مسائل رتبها حسب وقوعها. 

فبدأ بالخلاف الأول في أمر الخلافة والإمامة» فيما وقع بين الصحابة 
رضي لله عنهم في سقيفة بني ساعدة» وكيف أنهم لما بان لهم الحق 
سلموا بالامر لاهله في حديثه يَكِْدِ: «الامراء من تريش؟ واعقب ذلك بفروع 
هذه المسألة من منازعة غير القرشي له في الإمرة» أو مشازعة قرشي لقرشي 
مثله. وكأنه ذكرّهذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الامامة وفيا لدعواهم 
فيهاء وأشناز ال الخوارج على الامام وحكمهم في كل حال. 
ثم ذكرٌ الخلاف الثاني الواقع في الا في الححجّة التي أنزلها الله ' 

على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق النقل 
والعقلء وذكرٌ اختلاف الناس فيهاء فذكر ستة أقوال رجح الحق منهاء ثم 
أعقبه بذكر الاختلاف الثالث في عاك العباد في باب القضاء والقدر 5 
قولي القدرية المعتزلة والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول جمهور أهل 
الاثبات ودلائله ف أوبوة عديدة. 

وبعذه لكر في الااجلاف الزايع في حكم أهل لالد تو وذكرَ 
فيها خمسة الال خامسها قول أهل السنة والجماعة» زأورة بعض دلائلهم 
العقلية فى ذلك. 

ثم الاختلاف الخامس على ترتيبه رحمه الله في تعريف الإيمان عند 


للها 


طوائف المسلصن:وائر كل تفريفتة«مردفا له بالتعري الصحيح تعريف 
أهل السئة والجماعة له من جهة اللغة والاصطلاح؛ مفرقاً بين المؤمن 
بالاطلاق لطا العا ندا يونت علب وض كل 

ثم ذكرٌ الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه حيث ذكرٌ 
الأقوال في هذا وعلة كل قول وذكره الحق عند أهل الإثبات في هذا مشيراً 
إلى فساد ب بقية الأقوال ومحيلاً إليها في غيرهذا الكتاب. 

ثم ذكرٌ الاختلاف السابع في مسألة كلام الله: القرآن» بذكر الأربعة 

الأقوال المشهورة في المسالة: أنه تخلرق» وليس خالق ولاميفلوق وان 
لايجوز أن يقال فيه هو مخلوق؛ ونه لايجوزن يقال فيه هو مخلوق ولاغير 
مخلوق. وقول أهل السنة أنه كلام الله مُنْزّل غير مخلوق . متعقباً الجهمية 
المعتزلة في قولهم وإلزامهم في إثبات كلام الله نظي رإثباتهم وجوده وحياته. 

ثم الاختلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيه» فذكرٌ فيه ثلاثة أقوال 
مشيدا بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعيمه على ما تظاهرت به 
الأساراعد رسول الله عَكِيَِ وذكرٌ نماذج لهذا من السنة» ومحاجة المنحرين 
في بعض شبههم العقلية وردها من طريقي العقل والحس» ومثله من أنكر 
منكراً وذكيراً. 

ثم آخر مباحث الكتاب ‏ الاختلاف التاسع ‏ في مسألة رؤية الله تعالى 

2 ع - 3 
في الآخرة» وفيها ذكرسبعة أقوال آخرها قول جمهورأهل السنة والجماعة. 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة» ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لكن حاولت إتمام الخرم 
من كلام ابن جريرنفسه في التفسيرعلى شبهة للنفاة مماثلة لما ذكره عنهم هنا. 


:م 


هذه بصورة عاجلة أبرز مسائل الكتاب ومواضيعه التي دارعليها. 

ل سبب تأليف الكتاب: 

أبان الإمام ابن جرير في مقدمة كتابه هذا السبب لتأليفه إيّاه حيث 
حصّه بإخوانه من حملة الآثار وأهل البكة والجماعةرلده ومشقط راسه 
أمل طبرستان» لت الوه أذ يُبصرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
أهل الأهواء في مسآلة الاسم والمسمى حيث ظهر عندهم من يكتب اسم 
الله على التراب أو اللوح» أو ينطق به ل يقول: كتابي الذي كتبته» وقولي 
الذي قلته. هوخالقي الذي خلقني. جهلا منه وغروراً. 

اذك فيها ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من صفاته الثابتة له 
اللائقة به» وبيّن لهم 6أظ إياه بإيضاح قصد السبيل» وهدي الطريق 
بواضح من القول وبِينٍ من البرهان فيما وقع التنازع فيه بين أهل الأهواء 
خصوصاً أقوال العادارلة وأضدادهم. 

وذكر رحمه الله أن مسألتهم تلك وافقت منه احتساباً لهم بتجلية القول 
الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحريرهاء وعلل ذلك رحمه 
الله بخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الرُوييضة فيهم ‏ وهو 
الرجل التافه في أمر العامة واستعلاء الفجّار من المبتدعة على الناس 
وتصريحهم بمقالاتهم؛ بل ودعوتهم إلى صريح كفرهم مع إصغاء العوام 
له وترك أهل الخير والعلم الإنكار عليهم. وبيان زيغهم وباطلهمء وإقامة 
حكم الشرع فيهم قتلاً وتعزيراً. . كل هذا بِينّه رحمه الله في مقدمة الكتاب 
بعد حثّه على لزوم الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة قة والاختلاف. 


* منهج المؤلف في الكتاب: 
قبل عرض الخطوط العامة لمنهجه رحمه الله في هذا الكتاب لابد من 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب إِنّما هو رسالة رد بها ابن جريرعلى ما وقع في 
بلده آمل طبرستان من البدع التي سئل عنها من قبل بعض أهل السنة 
هناك؛ ولاشك أن مقام جواب الفتوى» والرسالة المجملة» ليس مقام 
التأصيل والتنظير والشرح والإسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال يلزم 
الاختصاز والتركيز علي اصول القضايا: وهويما جنح إليه ابن جرير في 
الجملة» ولذا أحال إلى التفصيل في كتبه الأخرى» وغير هذا الموضع 
ومن ملامح منهجه رحمه الله ما يلي: 
- الاستشهاد بالنصوص من القرآن وصحيح حديث رسول الله وَل 
في تأصيل المسألة كإثبات الصفات وعذاب القبر والرؤية. 
"١‏ - تعداد الأقوال, علي المشهورة في وقته - في المسائل التسع 
التي ساقهاء ناسباً أبرز الأقوال لقائليهاء مهملا هذه النسبة أحياناً. 
كما يدك أجيانا علّة كل قول دون التزام منه بذلك» إلا قول المعتزلة 
نه لايكاد يذكر قولهم إل ويذكرعلته أوشبهته العقلية. 
يذكر في كل مسألة قول أهل الحق» أمل ١‏ السنة والجماعة» مصدراً 
له بقول: والحق عندنا في ذلك» أو قال جنوو اهل الاثبات» مما يشعر 
القارىء يفول أهل السنة الذي يختاره ويصححه ابن جرير مع الإشارة 
ل م 
- المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على 
لسان المخالف له وهم المعتزلة. 
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حيث يذكر ‏ رحمه الله إيرادهم أو شبههم ويناقشها بطريقتهم 
العقلية» ولايكاد يتعرّص لإلزامهم بالنصوص مباشرة. 

لعل سبب هذاأن المعتزلة منتشرون في أوقته أشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والإمامية الرافضة؛ بل ربما أهل الأهواء ببلده هم من 
المعتزلة في الغالب. 

ولايخفى قوة المعتزلة في عصرابن جرير وذيوع مقالاتهم. 

4 يسوق الإمام ابن جرير الحججج بطريقة: فإن قالوا كذا قلناء بالإيراد 
والجواب المباشر له. إلا المسألة الأخيرة في الرؤية فإنه ساق جملة 
إيراداتهم مرة واحدة. 

1 يحيل تفاصيل بعض المسائل إلى غير هذا الموضعء وهو احيانا 
يصرح باسم الكتاب المحال إليه؛ 1 فعل ذلك في موضعين: في عر 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول. إلى كتاب «تبصير المستهدي». 
وفي القول في الاختلاف الأول إلى كتاب "أحكام أهل البغي» في مقالة 
الخوارج وأمثالهم. ٍ 

-١‏ تميّرهذا الكتاب بالتبويب من ابن جريرفي أهم مسائله؛ بالعنونة 
لها إجمالاء كذلك الترتيب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة متسلسلة 
حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاختلاف الأول والثاني» وهذه الميزة عزيزة 
عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 

وصار لهذه الميزة أثْرٌ ثر في فهم عبارته وتناسقهاء وبناء بعض القضايا 
على بعض. 
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# وصف المخطوطة: 
: جاءت المخطرظة ومن مجموع محفوظ أصلة بمكتبة دير 
الاسكوريال بالاندلس «اسبانيا» برقم 2.16١5‏ وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة .)٠١5-41(‏ 

نادت ممورة. .حل التصذزات. الققمية #ميكروقل؟ في..أربنع 
ورين إوخةاتتعري 1١‏ صفح خلا تيده الحنوات التي جارك بعتا 
مستقلة. وعن الأصل لها فلم بمكتبةجامعة الإامام محمد بن سعود 
الإسلامية المركزية برقم 664 وعنه فلم آخر رقمه 9451١6‏ وهله 
المخطوطة قديمة كتبت سنة 771ه كما في بطاقتها المفهرسة» وهي 
مخرومة من الآخر بقدر ست ورقات إِذْ الكتاب كله كما وصفوه - ثلاثون 
ورقة. : 

والمخطوطة مكتوبة بالخط الاندلسي «المغربي» الجيد المميز. 

فجاءت كل لوحة بصفحتين في كل صفحة ١9‏ سطراً في كل سطر 
١‏ كلمة تقريباً في المتوسط. 

الح تياس ينور د لطر على غانة اليكارد. بل وفيها 
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* مميزات النسخة المخطوطة: 
النسخة مقابلة» يدل لذلك الدائرة المنقوطة التي تدل 00 أنها 
مقابلة مرة ة واحدة» كما عند المحدّثين في تصانيفهم. 
كذلك النسخةمضبوطة في كلماتها المشكلة وهي قليلةنسييًا. 
عليها تصحيحات قليلة في الهامش بنفس القلم؛ مما يدل على أَنّها 
من الناسخ نفسه. 
: 
كتبت العناوين بخط اكبرمما كتب بها باقي الكتاب. 
يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل 
والسايل.. كما أنه قد يخطىء إملائياً وهو قليل. 
النسخة مكتوبة بقلم واضح لم يختفٍ من كثرة التصوير وطول المددة 
والنماذج المرفقة تبين هذه الأمور. 
إلا أن الصعوبة في الكتاب فرط الجريت 2 في المشرق» ولذا 
نما نيخت الكنات قابلته على أله مستعينا بقزاءة الأضل بأحد 
المشايخ من موريتانيا وهوالشيخ محمد عبدالله الشنقيطي ‏ من كلية 
اللغة العربية ‏ مع الأأصل» ومعي منسوختي» ووقفت على أوهام لي 
في المنسوخة أتت علىٌ من هذه الجهة. 
يقة العمل في التحقيق: 
: : 
دفعاً للتطويل أجمله في هذه النقاط: 
نسخت الكتاب حسب الرسم الإملائي الحديث. مراعياً قدر الحاجة 
علامات الترقيم. 
ءَ 0 
شكلت الكتاب كما في أصله ‏ في بعض الكلمات - وأتممت 
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الشكل في أكثر كلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 
ابن جرير رحمه الله ومتانتها. 

قسمت الكتاب إلى فقرات حسب مسائله» فوصلت إلى 0١‏ فقرة» 
وهو عمل اجتهادي القصد منه تقريبه للفهم وربط جزئياته المتصلة 
بعضها ببعض» وسيكون العزو في الفهارس إلى هذه الأرقام. 

قابلت نسخي على الأصل عدة مرات مستعيناً بخبير برسم المخطوط 
لتفادي الغلط والوهم 

وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات - دون التي عنون لهاابن 
جريرإلاً بمايوضحها. 

علقت على الكتاب في مواضع منه مما رأيت الحاجة إلى التعليق 
عليه مراعياً الاختصار قدر المستطاعء والابتعاد عن التفاصبيل 
المتسلسلة والتي لاتتناسب ومقام البحث؛ لثلا يتضخم وتنقل 
الحواشي بما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول 0 
التي أوردها ابن جرير نقلت كلامه فيها من رسالة صريح السنة في 


كل موضع بما يناسبه. 


فريدت: الكماد يف الزوية دنا كان تعوادنن السسيهد ار اجو 
اكتفيت به. وما كان في غيرهما خرجته منه» سائقاً إسناد الكتاب 
المخرج منه الحديث من المسند ارسي مخ الاحالة لعن رقم الجزء 


ْ والصفحة أو الرقم؛ واسم الكتاب والباب في بعض الكتب» وأحنانا 


إن 9 حل كا على الحديث» أو ويخدت لكنه مستدرك عليه 
فإني أجتهد فيه حسب حال رواته» وهو قليل. 
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وإذا كان الحديث له أصل في الصحيحين أو أحدهما فإنّي أختم 
التخريج بإ بإيراده أو بالإشارة إليه تأصيلاً لثبوته. 

ترجمت للأعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك» مع بيان النقد في 
من يستوجب ذلك منهم م أحد الأئمة المعتبرين في هذا 
الموضرع؛ إن كان من رواة الأحاديث ورجاله» أو رجال الفرق 
والأهواءء كل بحسبه. 

ل ل 
المقام. 

عرنت بالفرق ارارق في الكتاب يذكر مُنشئيها أو مُؤسسيها 
ومنظريهاء وأ اميواما العامة وما ورد فيها من أخبار في بعضها عن 
النبي كَلِةِ. وربما جئت بكلام لشيخ الإسلام تقي الدين فيها يكون 
جامعا للمقصود. مبينا له. 


تلك هى النقاط الرئيسة التى كانت محل العناية فى تحقيق الكتاب 


وثمة تفاصيل أغفلتها قصداًء ولاحاجة لذكرها. 
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بيج مه سدم و 35 
محفديق وتعت لمق 


-- 032 - ا أ ا )4ه 2 2 
عفان لْمُوَلوَالدَسهوَْمَفْايخْهوَالسّاين 


للمشثيروالتوزيدع 


ةا 


ارايو 

١‏ الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نِعَمّه وترادفت لديهم 
مدنه وتكاملت فيهم حججه. كت" البيان» وبين البرهان» 
ومحكمٍ آي الفرقان؛ #ليديروا آياته وليتذك ولو الألباب74". 

وصلى: اه علق هكد الأصشاة وخاتّم الأنساء متحت بواله 
وسلّم كثياً. 

قال أب جَعْفر: ثم أما بعد: ذّلكم معَاشِرَ حملة الآثار ونقلة سنن 
الأخبار مِنْ المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان» من أهل 
آمْل طَبَرسْتَان'" فإنّكم سألتمُوني تبصيركم سبل اليَشادٍ في القولٍ 

2 ظ 
فيما تنارّعث فيه مه نييّنا محمد َل منْ بعد فراقه إيّ ياهم؛ واختلفث 
0 

فيه بعده مِنْ أمر دينهم» مع اجتماع كلمة جميعهم على أَنَّ ربّهم 
تعالى ذكرُه واحدٌ ونييهم محمد يكِ صادقء وقبْلئَهم واحدة. 


.19 تضمين من أية سورة ص رقم‎ )١( 

(؟) مدينة في شمال إيران «فارس» في إقليم طبرستان؛ جنوب بعر الغ جاكره 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقرت في معجمه أنينا يق مدينة 
بطبرستان السهل؛ لأن طبرستان سهل وجبل؛ والمؤلف ابن جرير مولده في 
آمل. انظر: معجم البلدان لياقوت ,07/١‏ والأطلس التاريخي ص7١١.‏ 
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الديباجة 
وسبجب 
التأليف 
لأهل آمل 
طبرستان 


و 


وقلتم: قد كيرت الأهوائ» وتشئّت الآرامه تناب الناسن 
بالألقابء وتَعَادَوًا فتباغضوا وافترقواء وقد أمرهم الله تعالى ذكره 
بالألفة ونهاهم عن الفزقة فقال جا ذكره في م كتابه : «ويا 
انها الذين آمنوا اتقوا الله. حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم وسلمون: 
واعتضعوا ببسل الله جميها ولا . تفرّقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكر وأولئنك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» 
[آل عمران 7 ,]١٠١8-1١‏ 
وقال تعالى ذكره: #شرع لكم من الدّين ما وضّى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
0 ولا تتفرقوا فيه# [الشورى: .]١7‏ 
- وقلتم: هذا كتابُ الله المُنزل وتنزيلة الجْكم؛ ٠‏ يأمر 
ال وينهى عن الاختلاف» وقد خالفت ذلك مر" مَنْ قد علمتم 
منْ الأمة 5 فكفّر بعضُهمْ بعضاً وتبرا بعضٌ مِنْ بعض» وكل حزب 
يُدْلي بحجّة لما يُظهرمِنْ اعتقاده؛ فيلعنٌ على القول بخلافه فيه 


6. 


مَنْ خالفه» ولاسِيّما('© في زماننا هذا وبلدتنا هذه» فإِنَّ المصدور 
عن قوله فيهم» والمأخوذ معالم الدّين عنه مِنْهم الأجهل» والمقنوع 
برأيه وعلمه في تُوازلٍ الحَلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم 
الأسفة الأرذل: ٠‏ 

فالمُسترشدٌ م منهم حائرٌ تزيده اللّيالي و«الأيّام على طول 
استرشاده إيّاهم َيف والمستهدي منهم إلى الحقٌّ فيهم تائة» يتردد 
على كي الدُهورٍ باستهدائه إيّاهم في ظَلمةٍ لاينبيّن حمًا مِنْ باطل» 
ولاصوابا من خط 

؟- وسألتموني إيضا قصد السّيلِ وبَبينَ هَذْي الطّريق لكم سؤال اهل 

في ذلك بواضج من الول وجي وبيّن منْ البرهان بليغ؛ ليكون 0 
ذلك كم ا في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به وتصدبيانه 
وعمّاداً تعتمدون عليه فيما ت تنه ون معلة صحة اقول في 
الحوادث والنوائب فيما رك فيه الغابرون”") 

وإنّ مسألتكم إِيَّاي صادفت مني فيكم تحرّيء ووافقت مني 
(1) ذكرفي لسان العرب 41١/14‏ قال: «زقولهم: لاسيّما كلمة يُستنى بها وهي 

سىّ ضُمَّ إليها ما» اه. وذكر لما بعدها وجهان: الرفع على أنه خبر المبتدأ 

المضمر أو جعلت «ما' لغواً وأضيفت الاسم لس فتجرها بالإضافة» وعليه 

مشى صاحب القاموس. انظرهما في مادة سوى. 
(1) قال في عقيدته «صريح السنة»: «ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله ككل 

لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها - 


6. 


لكم احتساباً؛ لما صحّ عندي, وتقرّرلدي من خصوص عظيمٍ البلاء 
ببلدكم دون بلادٍ الناس سواكم من ترؤس الرُوييضة”" فيكمء 
واسْتِعلاءٍ أعلام لجر عليكم وإعلانهم صريخ الكفر جهرة بينكم؛ 
وإصغاء عوامكم لهمء وترك وَرْعتَكُم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم 
صلبهم «التّمثيلٍ بهمء حتى لقد بلغني عن جماعة منهم أَنَّ 


2) 


الجاهل إلى العالم؛ فيكشف فيها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم 
الذي آتاه الله وفضله به على غيره: إما من أثره وإما من نظرة. 
هذا تضمين من حديث اخريعه الإمام اميل في مسنده /١‏ 25911 قال حدّئنا 
بن هارون 0 عبدالملك بن قدامة الجمعي عن إسحاق بن أ الفرات 
0 عن ل هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «سيأتي 
7 الناس سنوات خدّاعات يُصدّقٍ فيها الكاذبء ويُكذَّب فيها. الصادق» 
يُؤتمن فيها الخائن» ويُخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة! قيل: وما 
الروية؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة» وهو الرجل العكر الغثر الحقيز 
أخرجه كذلك ابن ماجه في سننه برقم 401 قال: دنا ابويكرين أب شنيية 
به واخصة الحاكم في مستدركه 550/5 575و99١0‏ به. وقال: حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(التقدية مداره على عبدالملك بن قدامة عن إسحاق بن بن أبي الفرات. 
وإسحاق هذ تكلم فيه من قبل جهالته, 
وللحديث شاهدان عند اليك في المسند ؟/88” من طريق فليح عن سعيد 
ابن عبيد بن السَبّاق عن أبي هريرة بلفظ مقارب. وني 520/7 من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعاً بنحوه. وعند غيره» 
يترقى بهما اديت إلى الحسن. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
4م١1‏ والله أعلم. 


٠75 


الأمية 0 بينكم بلعْتُ. بهمء والجرأة عليكم 0 على 


إظهار نوع من لكر لا يعلم أنه دان به يهودي ولا تصرانيٌ» 


)2 
فق 


فر 


ولا مَجوسينٌ» ولا وَبَنٌ ولا زِنْدِيقٌ!" ولا ثنويٌ”"» ولاجنسٌ مِنْ 


من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 
الزنديق لفظ معرب. ومعناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: أَنَّه من أبطن شيئاً 
من الكف وإن لم يظهرهء أو لكر بعضهء ومنهم الباطنية» والقرامطة 
والدّيصانية» والمؤلهين لعلي رضير الله عنه. اه من جامع الرسائل ١41/١‏ 
في رسالة: الحلاج هل كان صدّيقاً أو زنديقاً؟. وانظر في ١‏ رسالة في 
الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون. والمجموع .١11١9- ١٠١8/78‏ 
ولابن كمال باشا رسالة بديعة في تصحيح لفظ الزنديق وتعريف معناه. 
مخطوطة في أربع عشرة صفحة؛ تدور على معنى ما ذكره الشيخ تة تقى الدين» 
وهو في الجملة: المنافق. وأصلها فارسيء, أطلق على مانى بن فاتك الذي 
خالف زرادشت وأصوله. ولما كان زرادشت جاء الفرس بكتاب اسمه 
«البستاه» فشرحه مانى بن فاتك بكتاب سماه «الزند» ثم شرحه بآخر اسمه 
«البازند». فلذا سمى المانيون بعد ذلك زنادقة أي المبدلين والمخالفين 
للزرادشتية ش 
هم طائفة مجوسية كبيرة تقول بإلهين : النور والطلمة والثاني صدر عن الأول» 


ش قال فيهم الشيخ 3 تقي الدين في الدرء ا دوأما المجوس الثنوية فهم أشد 


الناس قولاً 0 لكن القوم متفقون على أن الإله الخيّر المحمود هو النور 
الفاعل للخيرات» آم الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 
احتتهها: أنه مسر العورة عن فكرة رديئة من النور... والقول الآخر قولهم: _ 
إن الظلمة قديمة كالنور. فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متمائلين ولا 
مككركين في الفعل؛» بل يعدتكرن الحدعما ويلامونالأعر اهب -وانظزة العنبية 
والرد على أهل البدع للملطي ص١"‏ وسماهم المانوية» واعتقادات فرق 
المشركين ص88. 


١١ 


انان أُهلٍ الكُفْرِ سواهم؛ وهو أنَّ أُحدّهم ‏ فيما ذُكْرَ لي اط 
بيده ' في الْتّرابِ اسم الله» ويكتب بيده نحوه على لّوح أو ينطقٌ 
سالك ثم م يقول: "قَوْلي هذا الذي َك ربي الذي أعبده» وكتابي 


هذا الذي كتبئه : خالقي الذي خلقني». 


الرَازير 


أذ أنا 
ان ابا 


ويزعم أن علته في صحةٍ القول بذلك أن 


بين(" قالا: «الاسم هوالمَسَمّى). 
5 - فلا هو يَعقل الاسم ولايعرفٌ المُسمّىء ولاهويّدرِي ما مراد 


زرعه وان حاتم 


القائل: الاسم هوالمُسمّى» ولامراد القائل: الاسم غير المُسمّىء ولا 


والمسمى مراد القائل: لا هو المُسمّى ولا غير المسمّى”"» بلادّة وعَمَىء 
بلا علم 


000 


الأول هو أبو زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الرازي 194 - 114) الإمام 
الحافظ المحدّث» أثتى على حفظه الإمام أحمد؛ وقال فيه الحافظ: إمام 
حافظ ثقة مشهوره روى عنه مسلم وأهل السنن غير أبي داوود. انظر: النبلاء 
50/15 فى وتاريخ بغداد 7057/٠١‏ لاا تهذيب الكمال 887 486 
طبقات الحنابلة شر 
والثاني: ل حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي أحد الحمّاظ النقّاد 
40 الا واخد أئمة الجرح والتعديل» روى عنه اينات السئن 
الأريية كان واسع الرحلة في طلب الحديثء وابنه عبدالرحمن من العلماء 
الكبار. رحم 7 الجميع. النبلاء 7217/7/11 157 تاريخ بغداد ”*/ ”لا - 
لالاء تهذيب الكمال 2.١١77‏ طبقات الحنابلة /١‏ 584 -185. 

هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتكلمون» وأفضى بالقائل بها جهلاً إلى ذلك 
الضلال البعيد» وقد ترك السلف الكلام فيهاء حتى سّئِلٍ إبراهيم الحربي الإمام - 


0 


نيان اله القد عظميت مزل هؤلاء القوم الذين وصفثُ صفَتهم؛ 
الزاعمين نهم يعملون ربّهم بأيديهمء لوده بالسنّتهم كُلَّما 
شاءواء ويُفتونه يغ ذا تهموه كلما أجيواة القدا ابا وتسترواء 
ضارا بفر يتهم هذه على الله ضلالاً بعيداًء وقالوا على الله قَؤْلاً عظيما'". 


5 عنهاء فتركٌ الكلام فيهاء لأأنه ليس له فيها إمام متبوع تكلّم فيهاء وقال: عشت 
سبعين سنة لم أسمع أحداً تكلّم بهاء وانظر ترجمته في السين والقول فيها 
يختلف باختلاف مراده هو من كونه الاسم غير المسمى أو هو المسمى» #أوثلة 

هو المسمى ولا غير المسمى. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية قاعدة فيها مهمة 
انظرها في مجموع الفتاوى .1١7---5‏ فلا مزيد عليها. 
ومما فيها: أنه لابد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمى. أذ 
0 إذ يتوقف المعنى على مراده. والاحتمالات هي: 
- ان الاسم هو المسمى؛ فيطلق الاسم ويراد به المسمى؛ كما قال تعالى: 
#سبح اسم ربك الأعلى 4 فإن المُسبّح هو المسمى وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
فالاسم هاهنا هو المسمى؛ وكما قال تعالى: #خلق السموات والأرض » 
فالمراد خلق المسميات بهذا الاسمء أي لم يخلق الاسم ويترك المسمى! 
ا لقال جل ترا يريع ان ي حاتم الرازيين. 
- أن الاسم غير المسمىء كما في قوله تعالى في سورة مريم: ايا زكريا إنا 
ا عر ل فو ب لمر لو 
هوهذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء وياء) هذا هواسمه؛ ليس اسمه هوذاته؛ 
وصار الاسم هاهنا غير المسمى» والاسم غير الذات. 
*'- أن لاضع عر العسدي ولااغير الصنيي: ور لم مجمل مُوهم ولا 
صورة له في الخارج يُمثل بها وعند التفصيل يرجع لأحد الاحتمالين السابقين. 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص77١.‏ 
)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الاسم هو المسمى؛ أم هو غيره» 


6 


الكفر العجيب فيتّقبّله من : كان قل أخل عن آبائه انوت ' ابوه 
السّندي القع اي ويقبل منهم عنه تحليل الزناء وإباحة فروج 


, )17( 


فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فبسع ولا قول من إمام فيستمع. 
فالخوض فيه شينٌ؛ والصمت عنه زين. وحسب امرىء من العلم به» والقول 
فيه أن ينتهي إلى قوله جل تناف الصادق وهو قوله تعالى : لوقل ادعوا الله أو 
انقو الرحزمح انما تدعو قله السيماء التنض © وقوله تعالى: #ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها» ويعلم أن ربه هوالذي #على العرش استوى. له ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه 
يعلم السر وأخفى. الله لاإله إلاهوله الأسماء الحسنى». 
بحثت عن هذا المتنبى المسمى السندي الرشنيق يق فلم أعثر على اسمه أو نسبته 

المي مفرد رشانيق» وهو: بطن من السودان كما في اللسان ‏ مادة رشق - 
وفي ألقاب القمي الرافضي 8/ 47: سندي بن شاهل الملعون» هو الذي 
حي يني بن تعفر الكاقام) ورماة فرنيه في الماء تغرف ١‏ هن ين ذائرة 
المعارف لمحمد حسن الأعلمي؛ هذا وقد ادعى النبوة جماعة في العصر 
العباسي» ومنهم من جمع معها دعوى الإمامة وإباحة الفروج وتحليل 
ا كما يصف هذا ابن جرير رحمه الله لكن يختلف اسمه عنهم 
فمن أولتك: 
١‏ - أبو منصر العجلي الكوفي؛ قتله يوسف بن عمر الثقفي في آخر الدولة 
الأموية. 

- أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي؛ حتى قتل في خلافة 
المنصور العباسي. وانظر عنهما مقالات الإسلاميين 76/١‏ 8ل والملل 
والنحل 2174/١‏ والفصل 5/ 185 2.1487 نسأل الله العافية والسلامة. 


١٠ 


النساء بغي يكاح ولاشرّاءء» ومَنْ كان دايناً بإمامة مَنْ رأى 3 الماثم 
000 بامرأة رجل بإحلالٍ روجِها له ذلك. 
5 ا 0 

قلبه اتباعا وسَلِمَ فيها من سفكِ ذَمهِ جهَاراً» لحري أن تكون الجهل 0 
الأقلام عن أهلها مرفوعة» وأن يكونّ 5 عنهم مَوْضُوعاً وجَدِيرُونَ المقيدة 
أن يتركوا في طُفْيَانهِم يعمهون. وفي دُجى الظلماء يتردّدون» غير وعواقبه 
أنّي تحريثُ بياني ما بيَّتُ وإيضّاحي ما أوضحثُ”" في كتابي هذا 
لذوي الأفهام والأَلبَابِ منكم, ليكون ذلك ذكرى لمنْ كان له قلبٌ 
أوألقى السمع وهو وهو شهيد”". ٠‏ 

فليدَبّر كل مّنْ قرأ منكم ومِنْ سائر اناس غيركم ‏ كتابي هذا 
بإشعار نَفْسِه نُصحهاء وطلبه حضّهاء وتركه تقليد الرُؤُوسٍ الجهّال 
ودُعاةٍ الصَّلال؛ فإنّي لم آل نفسي فيه وإِيّاكم والمسلمين نُصحاً 
فإلى الله أرغب في حسن التوفيق» وإصابةالقولٍ في توحيد وعدله 
وشرائع دينهه والعون على ما يُقَربُ مِنْ محَابّه إِنَّه سميمٌ قريب» 
وصلَى الله على محمد النبيٌ وسلّم تسليماً. 


)١(‏ هذا في الأصلء بدليل تصحيح في الحاشية؛ والأولى بيان ما بينت» وإيضاح 
ما أوضحت وما في المتن له وجهه عند تأمله. 
(1) اقتباس من آية سورة (ق والقرآن المجيد) رقم /ا. 


١١١ 


و و .بر و 0 
3 ل في المعاتي التي تدرك حقائق المعلومات من أمورالدّين؛ 
يسعٌ الجهل , به منْه» وما لايس ذلك فيه. وما يعذرٌبالخطأ 
فيه المُحِتَهِدٌ الطَّالتُ وما لايعذ ربذلك فيه. 


5 ال اك أن كلّ مَعنُومٍ للخَلقٍ منْ أمر الدّين 
والدّنيا أن تر ' من اي ل معنيين: 
(أ) من أن يكونٌ إمّا لوقا لهم بإدراك حَواسّهم إياه0", 
(ب) وإمًا مَعْلُوماً لهم بالاستدلال عليه بما أدركتُه حَواسّهب”» 


)١(‏ هكذاف في الأصل» لعل الصواب: لا يخرجٌ من أحد. 

(؟) هذا كالمشاهدات نحو حرارة الشمسء وبرودةالثلج» ونحو معجرات الأنبناء 
وكرامات الأولياء» قال شيخ متام في اللفيرية ص5 ".1 كما قد 
بالمشاهدة والخبر من إكرام رليك وعقاب أعدائه والغايات 0 في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته البالغة...» وقال ص 05: [والشيء إنما تُدرك 
حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره]. 

ِ .: 

(*1) كعموم الغائبات التي تدرك بآثارهاء أو بما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غائبة» لكن الحواسٌ لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 
إثبات صفات الله فقال ص55: «فإذا كانت الروح عن بهذه الصفات مع 
عدم ممائلتها لما يشاهد م المخلوقات» بالخالي أولى بمباينته لسخارفاة 
مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن 
يحدّوه أو يكيفوه» منهم أن يحدوا الروح أو يكيفوها]اه. والامام ابن جرير 
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, ا أمور الدّين الذي امتحن الله به عبادّه - 

معنيين: : أحدهما: تو عبد الله وعد له 

والآخر: 59 التي شرعها لِخَلقه مِنْ حَلالٍ وحرام وأقضية 
وأحكام. 

)"فاك تويحيده وعدله: تتذركة تعفيقة علب الدنلكة بدا 
أدركته الحواس . : 
(ب) نا اله رك ع بل ينها جنا باشي. 
وعلم بعضها استذلالاًبما أدركته حَاسَة 

ا 001 ا 

أحدهُّما: مَعذورٌ فيه بالخطأ والمُخطىء. ومأجودٌ فيه على 
الاجتهاد والفحص والطلب؟ كما قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ اجتهدَ 
قأصات قله أُجوان: :ومزة انهه مَأُخطلاً َيه ألخفمة». 

وذلك الخطأ فيما كانت الأَدلَّهٌ على احم من القولٍ فيه 
مُخْتَلفة غيرَ مؤْتَلفَة زالاعتول في الدلالة عليه مُفترقَة غير مَتفِقَة 


سيفصل بعد قليل ما تدرك حقيقة علمه حساً أو حساً واستدلالا ثم ما يُعذر 
بالجهل به مما تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الشيخان بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد... 
حديث عمرو بن العاضن رضي الله عنه. فقد رواه البخاري في كتاب ا 
بالكتاب والسئة وباب أجر الحاكم | إذا اجتهد رقم 2.5119 راخوتية مسلم في 
كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم | إذا اجتهد - رقم كلكلا ١ا.‏ 
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إن كان لا يخاو مِنْ دليل على الصحيح ب وال ب 
ولام وا ا رن 0 


والرلعة مهما 2 معاارر بالقنا لوا قلت قلنيل بح الأمر 


والنّههى» ومُكمَدٌ بالجهل به الجاهلٌ» وذلك ماكانت الأَدلَّةُ الدَالة 
على صِحَّتِه متفقة غير مفترقة» ومُؤتلفة غيرٌ مُختلفة» وهي مع ذلك 


000 


ظاهرة للحواسٌ”". 


كالمتشابه الخاص الذي ذكره الشيخ تقي الدين في التدمرية وهو: ما يخفى 
على بعض الناس دون بعضهم.ء وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته 
له من وجه آخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا عُرف الفرق بينهما وامتدي إليه زال 
التشابه» وإذا لم يُعرف ولم يهتد إليه بقي عليه متشابهاً اشتباهاً خاصًاء فكان 
فووا فيه وأمثلته كثيرة دا كحكم القاضي لأحد المتنازعين على الآخر 
لظهوز بيانه ولحنه في حجته على. خصمه؛ مع ضعف الآخر في تعبيره وبيانه 
عن حجتة فيحكم بالظاهر من هذاء وإن كان نفس الأمر وحقيقته خلافه. 

وهذا الذي ذكرة الامام ابن جرير هين جداء كاصول العقيدة مما يتعلق بالله 1 
رسله أو دينه» فتوحيد الله بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته وعلوه من هذا 
القبيل» وكذا رصولةة” . وإن وقع في أفراد ذلك من التشابه الخاص - لافي 
مجمله أو أكثره أو مجموعه - وهو التشابه النسبي الإضاني؛ كإتيان بعض 
الأسماء أو الصفات التي لم ترد بدليل صحيح الثبوت أ صريح الدلالة أو 
كلاهما. وهو من الأدلة غير المؤتلفة. 0 ذكر 
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ا 


١‏ - وأمّا ما أدركث حقيقةٌ عِلِْه ينه حشاًء فغيرٌ لازم فرضُه 


حداً إلا بعد وقوعه تحت حسّه فأَكًا وهو واقع''؟ تحت تحت حسّه فلا 


سبيل له إلى العلم به وإذا لم تكن له إلى العلم , به سَبيلٌ؛ م يَجُزْ 
تكليفه فرص العمل بهء مع ارتفاع العلم به؛ وذلك َه من لم نيه 
إليه الخبر بأل الله تعالى ذكره بعث رسولاً يأمرٌ الس إقامة لمن 
صلواتٍ كل يوم وليلة) ل يَجرْ أن يكون مُعذَّباً على تركه إقامة 
الصّلوات الك 00 ٠‏ لآنَ ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا 


(010 


فيه 


هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: وهو غير واقع ...» وبه يستقيم باقي 
الكلام في السياق. 

كما قال سبحانه وتعالى: #وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا» من سورة 
الإسراء» وفي سورة براءة: #وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون». وقال سبحانه في آخر النساء: #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً». وغيرها من 
الدلائل التي تربط العذاب بإقامة الحجة أولاً على المكلف رحمة منه سبحانه 
وعدلاً. وأسوق لك بعضاً من قول الإمام ابن جرير في تفسيره حول هذه القضية 
فقال في تفسير آية الإسراء :١4/١0‏ «وقوله: #وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولً» يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل 
وإقامة الحجة بالآيات التي تقطع عذرهم» ثم ساق الآثار فيه. 
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء 508/94: «يقول: .أرسلت رسلي إلى 
عبادي مبشرين ومنذرين لعلا يحتج من كفرٌ بي وبمبد الأنداد من دوني» 5 
ضل عن سبلي نآن يقول إن أرقت عقابه: +لولا 5 إلينا ول فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى» فقطع الله حجة كل مبطل ألحد في توحيده 
وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره» إعذاراً منه بذلك إليهم. 
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بالسّماع» ومن لم يسمع م ذلك ولم يبلغه؛ فلم تَلَزْمَه لفق به 
نّم يلزم فَرضْه من كت عليه به الحجّة. 


4 - فأمًا الذي لايجوزٌ الجهل به مِنْ دين الله لمَنْ كان في قابه 
أمل التكليفٍ لوجود اده ةي الدَلالة عليه غيرمُختلفة: 


لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه» اه. وانظر قوله في تفسير 
آخرآية طه. 
وقال في تفسير آية الأعراف: فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون»# 388/١١‏ : 
2 ع فت هن ل ف ا 3 2 00000 
قال 0 يقول تعالى 7 إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة 7 
اك ايرن جواذ نهم جد ١‏ راي رن لك بل فعلوا ذلك وهم 
يظنون أنهم على هدى وحق» وأن الصواب ما أتوه وركبوه وهذا من أبين 
الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لايعذب أحداً على معصية ركبها أو 
ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه 
لربه. فيه لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلّ وهو 
يعدت انه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرّق لله بين أستماتهما وأحكامهما في 
هذه الآية4 وتتبع كلامه في التفسير على نحو هذه الآيات يطول. وبما نقلته 
تم المقصود من اه الحجة لني يزه بها ا المكلف. ولايجوز 
دين الله وتوحيده زأسحاكة هه وتقريره عقلكٌ ا عليه قطع العذر 
بالجهل به. ولكن قبل هذا لابد من فهم هذا الأساس فيما يجوز الجهل به ولا 
يجون إِذْ عليه يتوقّف فهم ما بعده؛ لمتانة أسلوبه رحمه الله وقوة عبارته. 
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ظاهرةٌ للحسٌ غير خفيّة» فتوحية لله تعالى ذكره؛ والعلم بأمتجائه 
وصفاته وعدله. وذلك أنَّ كلّ مَنْ نْ بلغ حدّ دَ التتكليفي مِنْ أهلٍ الصحة 
والسلامة”"', فلن 4 م دليلاً دَالاً وبرهاناً واضحاً يده على وحدانية 
ربه جل ا ويوضح م له حقيقة صحّةٍ ذلك؛ ولذلك لَمْ يعذّر الله 
جل ذكره أحداً كان بالصفة التي وصفت بالجهلٍ وباستماقةة 
والحقة إِنْ مات على الجهلٍ به بمنازل أهل العتاد فيه تعالى ذكره؛ 
والخلافٍ عليه بعد العلم به» وبربوبيته في أحكام الدنياء وعذاب 
الآخرة فقال ‏ جلّ ثناؤه -: #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
ا ‏ الدلة الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً» [سورة الكهف. الآيات: “00 هذل]. 

فسوّى - جل ثناؤه - بين هذا العاملٍ في غير مايرضيه على 
مُسبانه أنه في عمله عاملٌ بما يُرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء 
أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيّته مع م عِلْمِهم ا ربهم. 
وألحقّه بهم في الآخرة في العقاب والعَذاب. وذلك لما وصفنا مِنْ 
)١(‏ وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون 

معذور وكذا المعتوه» والسلامة من العوارض الصارفة؛ كالصمم وعدم العلم 


معهء وكالبعد التام أو الجهل المستحكم بما أتى به الرسل كأهل الفترات. 
والمقصود أن الصحة والسلامة لازمتان للتكليف. وقيام الحجة. 
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استواء حال المُجتهدٍ المُخطىء في وحدانيته وأسمائه وصفاته 
وعدله» وحالٍ الجُعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدَال المُتََّقةِ غير 
المُفترقة ة ِحَواسّهماء فلما استويا في قطع الله - جل جلّ وعر- عُذْرَهما 
بما أظهرَ لحواسٌهما مِنْ الأدل والحجج. وجبت لويد بينهما في 
العذاب والعقاب() 


000 


ومثل هذا ما قاله رحمه الله في تفسيره لآيات الكهف 238/١١6‏ فقال: 
«والصواب من القولك في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنى عرلم 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالآ» كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيباء وأنه لله 
بفعله ذلك مطيع مرض» وهو بفعله ذلك لله مُسخط وعن طريق أهل الإيمان 
به جائر كالرهبان والشمامسة وأمثالهم من أهلٍ الاجتهاد في ضلالتهم؛ وهم مع 
ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله فر من أهل أي دين كانوا]. ا 
وإن زعم هؤلاء - و بعضهم ذو اجتهاد وعبادة على طريقيه 55 يتعبدون لله 
ويتقربون إليه» ومع هذا كله كفرهم الله وسمّاهم ما الكفرة» وجعل لهم 
أحكامهم في الآخرة. ولازمه أنه لم يعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) 
أنهم على حسن من العمل صالح؛ » كما في سورة فاطر حيث يقول سبحانه: 
#أفمن زين له سوء عمله فرآه حستاء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون» قالها سبحانه في 
هؤلاء وامثالهم»؛ فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهم. وتقرره في 
حقهم. وهذه مسألة مهم فهمُها. وقال ابن جرير في قوله تعالى: #وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً». قال: «وهذا من أَدَّلِ الدلالة على خطأ قول 
من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إِلاّ من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته» يذل أن الله الله تعالى ذكره خم رعق هؤلاء الذين وصفت صفتهم 
في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالل وقد كانوا 


يبون انيع مسرن فى ضيب ذلك . وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا - 
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وخالت حكمٌ ذلك حكم الجهلٍ بالشّرائع (”'» لما وصَّفْت مِنْ 
انحن ليتع ال عن يخ ألاديا علي ,ريق ألد ياه ون 
عن لجرك رقي إذا كان ذلك كذلك لم يعن مور وإذالم 
يكن مأموراً لم يكن بتركِ العمل لله عر ذكره ‏ عَاصِياً» ولالأمرربّه 
مُخالِفاً؛ لمق عقَابَه؛ لآَنّ الطّاعةَ والمعصية إِنّما تكرن باتباع 
الامتووية اليه 


- بآيات ربهم. ولو كان القول كواافان الذزن مها آنه لا يكفر بالله أحد لان 
حيث يعلم بالواجب أن ايكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخذ الله عنهم 
أ كانوا يحسبون فيه أنه يحسنون صنعه عكائر مثابين مأجورين. ولكن 
القول بخلاف ما قالواء فأخذ جل ثناؤه عنهم أنهم فرق نوات أعنمالهم 
حابطة...).اه. 
وهذا مثل كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والقبوريين» بل والوثنيين 
عموماً لا يكفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد الله سبحانه وتعالى؛ وهذا 
باطلٍ بصريح القرآن والسنة: (والله لا يسمع بي يهودي ولا نصرانيٍ ثم لا يؤمن 

بي إلاّدخل النار) ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله بلوازمه ترى أثره! 

)١(‏ هذا كحال أهل الفترات» ومن هم في مجاهل الدنيا لم يسمعوا ل ولا 

قراناً. 
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المخط 3 
والمعاند» 
والجواب 


عنه 


9 - فإن قال لنا قائل: 

فَإنّكَ قد دل بالمحسوس من نْ أحكام الشّرائع بعل وقوعه 
تحت الحسٌ على نظائره التي لمْ تَقَعْ تحت الحسٌ ويُحكم له 
بحكُم نظيره» ويُفرق فيه بين المُجتهد الحُخطىء وبين المُعائد فيه 
بعد العلم ب بحقيقته؛ فتجعلٌ المجتهد المخطىء مأجورراً بِاجْتِهَادِه 
والاثم عنه زائلاً بخَّطئه. وقد سَوّيت بين حُكم المُجتهدٍ المُخطىء 
في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعَدْلَهء والمُعاندٍ في ذلك بعد العلم 
به. 

فما الفصلٌ بينك وبِينَ مَنْ عارضّك في ذلكء فسرّى بين 
المجتهد المُخْطِىء والمُعَانِدِ بعد العلم» حيثٌ فرقت بينهماء وفرّق 
حيث سؤّيت؟ ١‏ 

قيل: الفرقُ بيني وبينه أن من قيلي وبل كُل مُوحد: أن كل 
محسّوس أدركته حاسَّةخلتي في الدّنيا فدليل لكل غدل 1 
وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله. كا ذال على ذلك 
نهرفي الذلالة عليه مشق غير مفترق؛ ومؤتّلفٌ غيرٌ مُختلف. 

إن مِنْ يلي وقيّل كلى قائلي بالاجتهاد في الححكم على 
الأصول : أنه ليست الأصول كلها تق في اللالةعلى كل فرع. 

وذلك أنَّ الحجّة قد ثبتت على أنَّ واطثاً لووطىء نهاراً في شهرٍ 
رمضان امرأته في حالٍ يلزمُهُ فيها فرض الكففٌ عن ذلك. أنّ عليه 


ريل 


كثَّارةَ بكم رسول الله كل وذلك حكمٌ بن الله تعالى ذكره على 
لسان نبيه و فيمَنْ قعلىء امْرَأتَه في حالٍ حرام عليه وطوٌّها'"» وقد 
يلزمُهُ في حالٍ أخرى ياج عليه جها لكر دواري ذلك ار 
بل يَلزْمُهِ غيرُه؟ وذلك لو وَطِتَّها معتكفا”"» أو حائضاً: أو مُطلَّقة 
تطّليقة واحدة قبل البّجعةء وفي أحوال سواها تَظَائْدٌ لّها. فقد 
اختلفت أحكامٌ الفرج المُوطوءِ في الأحوال المنهيٌّ فيها الواطىء 
عن وَطيِهِ مع اتفاقي أحواله كلّها في أن منهيٌ في جميعها عن وطئه. 


)00( يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند 


(3) 


النبي كل إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتي وأنا صائم» فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. ا لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين 
كينا قال ل فمكتٌ النبي يل حتى أتى بعرق فيه تمر- والعرق المل > 
قال أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر 
عني بها رسول الله؟ فوالله اما بين لابيها يريد الحرنين . - أهل بيت أفقر من أهل 
3 بيتي! فضحك النبي يلي حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك» والحديث 
ل ا الي قعل اتلد البخاري في كتاب الصوم ‏ باب: إذا 
جامع في رمضان ‏ رقم 148754 ومسلم في كتاب الصيام ‏ باب تغليظ الجماع 
في نهار رمضان برقم 111١‏ 

معتكفاً وهو غير صائم» وإلاّ لصار حكمه حكم الواعلىة في نهار رمضان؛ أما 
لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكفء إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه أو وطثها 
في صوم نافلة وهو معتكف, فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نفس نفس الفعل 


في الجميع! 


١١ 


وليست كذلك الأدلَهُ : على وحدانيّة الله - جل جلاله ‏ وأسمائه 
وصفاته وعدله» بل هي كلها مؤ ؤتلفة َلفةٌ غيرٌ مختلفة» ليس منها شي + 1 
وهو في ذلك ذال على مثلٍ الذي دلت عليه الأشياء كلّها. ألاترى 
أذ التماك لست ا في الدلالة يرن الأر نهولا الجر يذ 
الجبال. ولاالجبال من البهائيء ولاشيء م مِنْ المحسوسات وَإنْ كبر 
وعَظُمَ دل على ذلك مِنْ شيءٍ فيْها وإِنْ صَعُر ولَطّف, فلذلك 
افترق القولُ في حكم الخطأ في التّوحِيلِء وحكم الخطأ في شرائع 
الدّين وفرائضه 

ولولا قَصْدّنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجارٌ فيما قصدنًا 
البيانَ عنه لاستقصينا القول في ذلك» وأطنيبًا 5 الدّلالةعلى صحة 


- 


)١(‏ نعم فدلالة خلق السماء ل كبرها وعظمها كدلالة خلق الأرض - - وهي ف 
منها - في أنهما مخلوقتان مصنوعتان مُبدعتان. كدلالة خلق الفيل أو الفحل 
من الإبل مع دلالة خلق الذباب والنخل؛. بل خلق السماء ورفعها بلا عمد 

وإحكامها من السقوط والزوال وما فيه من إثبات الصانع الخالق».كما في 

خلق النملة وجسمها اللظيف: واعقيائها ونشاطها ووظائفهاء ففي كل الدلالة 
الواضحة على أنه 0 - مبدعة من خالق * - وإن كانت نظرة الناظر 
وتفكره تختلف من الأشياء المشاهدة القريبة لحسه أكثر مما بعد عنه. ولهذا 
يبيين لعلماء الطبيعة من الشواهد الواضحة على إبداع الخلق وحسن نظمه 
مالا يتبين لمن دونهم؛ مع بقاء القدر المشترك عند الجميع بن كل هذه 
المشعردات عظمت أو لطفت تدل على خالق موجد لها. فسبحان الخلاق 
العليم الذي أودع فهماً لجميع الناس على ربوبيته وتفرده. 


١7 


ما قلنا فيه. 

وفيما بيّنا مِنْ ذلك مكتفى لمَنْ فق لفهمه 

- وإذا كان صَحيحاً ما قلنا بالذي عليه استشهدناء فواجبٌ 

0 5 س0 بلع حدّ التكليف من الذُكور والإناث وذلك قبل 
أن يحتلم الغلامُ أو يبلعَ حدّ الاحتلام ' أن تحيضّ الجاريةٌ أو تبلعَ 
حدّ المحيض - فلم يَعْرفْ صَانِعَه بأسمائه وصفاته التي تُدرك 
ِالأّدلة بعد لوغ الحدَّ الذي حدّدت» فهو كافر حلالٌ الدم والمال» 
إل أن يكو قْ أهلٍ العهد الذين ع سلمُهم على الجزية 
وأقهروا"" ذ فم عليهم ووّصفَ عليهم خراجح يؤدُونْه إلى المسلمين» 
بكرن أجل ذلك مَحْقُونَ الدم والمال وإِنْ كان كافراً. 

إن قال قائل: 

فإذا كان الوقث الذي تَلزْمةُ الفرائض هو الوقتُ الذي الزمتة 
الكفإن لَمْ يَكُنْ عارفاً بصانعه؛ بأسمائه وصفاته التي ذكرت» فمتى 
لَرْمهُ فرض النَظر والفكرٍ في مدبره وصانعه حتى كان مُستجقاً اسم 
الكفرفي الحالٍ التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم أهله؟ 

قيل له: 

لم يلزمه فرضُ شيءٍ من الأشياء قبل الحدّ الذي وصَفتُ» غير 


)١(‏ هكذا في الأصل: والصواب على الجزية أو قهروا فمُنَّ عليهم. وبه يستقيم ما بعده. 


١77 


أنَهُ مع بلوغه حدّ التَّمِيِيزْبِين بلقم لجددا"' ردقه الف أنْ 
يخليه داعي الرحمن وداعي الشيطانٍ مِنْ الدعاء”"”» هذا إلى معرفة 
الرحمن وطاعته؛ وهذا إلى انبا السَّيطانِ وخطواته؛ كما قال الله 
تعالى ذكره: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم4”". وذلك قد يكون في 
حال بلوغ | الصّبيَ سبع بسن كيان حك فإذا عَرض له الدّاعِيان 
اللَّذانِ وصفتٌ في تلك الحالٍ» 00 بعد ذلك مِنْ الوّقت 
الحين؛ ٠‏ ورٌبّما كان ذلك قدر عشرٍ سنين ورُبّما كان ثمائية) وَوثما 
كان قل وأكثر. 

وأقلّ ماليكون بيت سنين”»؛ وفي قَدرٍ ذلك مِنْ المَهل» وفي 


010( جاء في أمر الحمن بالضاد المعجمة أت الصاد 0 


الله عليه عر الرسل ونزول الكتب. وهو دين اللّه الإسلام الذي جاء به نبيه 
محمد وَل وأنزل به القرآن: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين6. وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والكفر 
والظلم» من طرق عديدة من الهوى والنفس الأمارة بالسوء والقرين والدنيا. 

(*) الآية من سورة | لبقرة رقم 514. 

(5) ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت الذي فيه يعرف داعي الله 
وداعي الشيطان ويتبع دارا بع هموما ولأجله حدد الشرع قيام 
التكأليف ووجوبها عيناً على المكلف رغد ذكرا وال فبلوغ الذكر يكون 
باحتلامه وهو إنزال المنيّ بك نشهوة انيت شعر العانة والابطين وآخر علاماته ب - 


١> 


ا ّ ٠.‏ َ< مه ل . ماه 000 ٠.‏ 0 
أقل منه مايتذكر مَنْ هو مُتذكُن ويعتبرٌمَنْ هو معْتَبِر ولنْ يُهلك الله - 
جل ذكره ‏ إلآهالكاً. 


5 إن لم يكن شيء مما سبق بلوغه خمس عشرة سنة. 
وكذا الآنثى مثله» وتزيد عليه برابعة وهو نزول الحيضة عليها. 
والصبي الصغير قبل تمييزه تجده يعرف خالقه وموجوده بفطرته وبراءته 
الأصلية؛ لما ني الصتنيحين من حديث بي هريرة مرفوعاً: «(كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أ ينصرانه 5 يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم قرأ أبو هريرة: #فطرة الله التي قطر 
الناس عليها©. 


١6 


الَولُ في صِفَةِالمُسَحقٌ القثل أله بالله و عَارفٌ 
المَعْرفة التي يَرُولُ بها عنه اسم الكفر. 


١‏ - قال أبو جعفر: لنْ يستحقٌ أحدٌ أن يُقال له: إِلّه باله 


[عارفٌ]”' المعرقة التى إذا قارنها الإقراذ والعمل استوجب به اسم 
الإيمان» وأنْ يقال له: نه مؤمن» إل أن يعلم أن ربّه صانع”" 1 


2000 
فم 


ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل افتضاه السياق. 

هذا اللفظ من قبيل الإخبار عن الله تعالى» ومقام الخبر أوسع من مقام 
التسمية» والصفة. ولذا توسّع أهل السنة في جواز الإطلاق على الله تعالى 
الآلناظ الضحية: وإن لم ترد بها نض من كتاب أو سنة على سبيل الإخبارة 
لأن معناها صحيح ويوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة د رضنا 
للهء ومن هذا صانع وقديم وأزلي فهي بمعنى الخالق والأول.ت لك الايكرق 
وصف الله بالصانع أو تسمه نهه لقاعدة أن الأسماء والتضفات ميناها: عل 
التوقيف عن الله أوعن رسوله كلكو وإن كان بعض الألفاظ #الضاح والفاعل 
والعرية معقفة من أفعالها كقوله تعالى: #صنع الله الذي أتقن كل شيء» 
وقوله: #ويفعل الله ما يشاء» وقوله: فعال لما يريد» وقوله: «#يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ونحوهاء والقاعدة أنه لا يشتق من كل فعل 
اسماً له لغلطه. ولاستلزامه تسمية الله بالماكر والمضل والمخادع... تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. وابن جرير ها هناوغالب الكتاب إنما يتساهل بهذا 
الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة وأمثالهم» مع جوازه في باب الخبر. 


١5 


شيء ومُدبّره مُنفرداً بذلك دون شريكِ ولاظهين وأنَّه الصمدُ الذي 
ليس كمثله شيء: العَالمُ الذي أحاط بكلّ شيء عِلْمُهُ والقادر 
الذي لا يُعجزه شية أرادك والمتكلّمُ الذي لايجوزٌ عليه 
السّكوثُ”". وأَنْ يعلم أن له علماً لايشبهُهُ علوم حَلْقَِ وقدرة لا 
تشبههًا قدرَةٌ عباده» وكلاماً لايشبهُهُ كلام شيءٍ سواه. وأنَّه لم يَْلُ 
“له العلّم والقدرةٌ والكلام . أ 

١‏ - فإنّْ قال لنا قائل: 

فإنّك قد ألزمت هذا الذي بلغ حدَّ التُكليفٍِ شططاً: أوجبت له 
الكفْرَ بجهلٍ ما قد عجر عن إدراك صِحَتِهِ من قد عاش مِنْ السّنين 


(1) هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً ومتعلق بالمشيئة آحاداً. وقوله رحمه الله: «لا يجوز عليه 
السكوت» يوهم أن كلام اللّه اليم مطلقاً وأنه لم يزل يتكلمه كما تقوله 
السالمية الاقترانية» وكماتقول الأشاعرة ذ فى المعنى النفسي» والصواب الذي 
دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاءء فالكلام إذا من 
حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة» ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعاً لإرادته ومشيئثته؟ 5 يجوز نَفيُ السكوت عنه. وقد 
جاءت إضافة السكوت إلى اللّه عز وجل في أحادية ومنها في الحديث 
رفعه أبو ثعلبة الخشني: اوسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها» أخرجة الدارتطي وغيره وصححه النووي في الأريفية وانظر 0 
العلوم والحكم مال وأظن أن مراد الامام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة ة الكلام» وهذا الخرس تعالى الله عنه علوًا كبيرا لأنه في سياق 
الكلام ق 7 قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. 


١7 / 


ماثة» ومِنْ العُمرِ طويلا مِنْ المدّة وأنّى له السّبيل في المدَّةٍ التي 
ذكرت مع قِصَرها إلى معرفة هذه المعاني. 

قِيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزْمانٍ الطويل» 
لَمْ يجهلُوه لعدم الأسباب المُمكِن معها الوصولُ إلى علم ذلك في 
أقصر المُدَةٍ وأيسّر الكُلفة؛؟ ولكنّهم تجاهلو”" مع ظُهورٍ الأدلّة 
الوَاضِحَةء والخجج البالّغة لحواسّهم؛ فأدخلوا اللّبس على 
أنفسهم “وا لشمهة عل عُقولهم, كنت ذلك لهم الحَيْرةه 
وأكسبهم الجهل والملالّة. ولو أنّهم لزموا مَحجّة الهُدىء وأعرضوا 
عمًا دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا”" للحَنٌّ سَبيلاً نهجاء وطريقاً 
6 


0 وطريق أَوضَحُ) ودَليلٍ دل دلالة مِنْ قول القَائْل: 


لب على ات عالم له علة. 


4 


)١(‏ تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم يقل جهلوا؛ لآن التقصير في 
طلب الحق منهمء لانقصاً في استعدادهم وقدرتهم أوغموض البرهان وخفائه. 
وهذا في الحقيقة سبب مهم من أسباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق 
الاسلام وغيره. نسأل الله العافية والسلامة. 

(؟) في الأصل: لو وجدوا. وهو خطأ. 


١14 


0 ولشن كان لادلالّة في قول‎ - ١ 
هوعالم» على إثباتِ ت عالم له علمٌ أنه" لادلالة من َولٍ قائل:‎ 


إلزام 
المعتزلة 
إثبات 


انه على إثباته؛ إِذ كان المعلوم في الوم والعادة 3 كَّ شيءِ أسماء تدل 


مسمّى بعالم فإنّما هومسمّى به منْ أجل أنَّ له عِلماء فإن يك واجباً 
أن يكونَ المعلوم ذ في النشوء ولعاد في المنطق الجاري بينهم 
والمُتعارف فيه فى ا الأشياء: خلافاً لِمَا جرت به العادة 

نه لواجبٌ أَنْ يكون”" قولٌ القائل: (إنّها دليلٌ على التُمَى لا 
على الإثبات» فيكون المقرّ بوجود الصّانع مُق بأنّه غير عدم !ا 
ًا بوجوده! كما كان المقر باه عام مق رَا- عند قائل هذه المقالة - 
أنه ليس بجاهل» لامقرا أن له علماً. 

إن كان امد عندهم أنه مقرٌ بإثباته ووجوده. لانافياً عدمه؛ 
فكذلك المُقدبانّه عا رثات جل ل لاحي المجهل عه 

وكذلك القولُ في القّدرة» والكلام» والإرادة. والعزة» 


)1١( .‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: فإنَّه لادلالة. لتربط الجملتين» وليتحقق 
جواب لئن. وهنا وجه آخر بكسر همزة «إنه» سبب اجتماع قسم وشرط فلا 
3 + 
اه لجواب الشرط لسبق القسم إليه وهواقرب من امه 
() لواضيف حرف الجر بعدها لوضح المعنى؛ هكذا: «أن يكون في قول القائل». 


احييل 


على 
الصفات 
كدلالة 
الذات 
على وجود 


الله 


إلزام 
للمعتزلة 
في باب 
القضاء 
والقدر 


والعظمة» والكبرياءء والجمّالٍء وسائر صفاته التي هي صفاثٌُ 
ذاته0". 
١5‏ - فَإنّ قال لنا قائل: 
فهل من معَانِي المعرفةشيء سوى ما ذكرت؟ 
قيل: لا. 
فإِنْ قال: فهل يكون عارفاً به من زعم أنه يفعَلُ العبد ما لا 
يريذه ربه ولايَشاء؟ قيل: لا. 
وقد دنا فيما وصفناه بالعرّةٍ التي لاتّشبهُها عزْةٌ على ذلك7©. 
وذلك أَنَّهِ مَنْ لَمْ يعم أنه لايكونُ في سُلطانٍ الله - عرّذكره - 
شي إِلأبمشينته؛ ولايوجد موجودٌ إلأّبإرادته. لم يغلمة عزيزاً. 
وذلك أَنَّ مَنْ أرادَ شَيئاً فلم يكنْ وكان مالم يرد فإنَّما هو مَقهو” 
ذليلٌ» ومَنْ كان مقهورا ذَليلاً فخيرُ جائزٍأَنْ يكونٌ موصوفاً بالرّبوبية. 


)١(‏ ويمكن طرده بهذا الإلزام أيضاً في صفات الأفعال: كالاستواء والنزول 
والمجيء.. بل وعموم صفات الله العليا. وانظر في توضيح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول في © 
الصفات؛ كالقول في الذات:وكذا طردها في قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. في الاصلين الثاني والاول من اول التدمرية.في توحيد 


الصفات. 
(؟) انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١١‏ ولابد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 
بعدها. 


حول 


1 


فإِنْ قَال: فإنَّ مَنْ يقول هذا القولّ يَرَعمُ أنَّ 0 الله ومشيئته: 
مره ونّهية» ُ» وليس في خلاّف العبد الأَمرَوالنّهيَ قله 

قيل له: لا 0 
عباده بأمره ونهيه» لأنه يقول: #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى7#". 

إن تك المشيئة مه أمرء فقد يجب أَنْ يكون من لَمْيَهدٍ لدي 
الإسلام لم يُدخلة الله عز وجل في أمره ونهيه الذي عم به خلقه؛ 
وفي عمومه بأمره ونهيه جميعهم» مع ترك أكثرهم قبوله: الدَلِيلُ 
الواضحٌ علن أن قوله: #ولوشاء الله لجمعهم على الهدى4 إِنَّما 
معناه: لوشاء الله لجمعهّم على دين الإسلام» وإِذْ كان ذلك كذلك 
كان يك شاد قرول من قال عشينة الله تعالن ذكردن ادق وتهته! 


ا 


)0غ( جرء من آية سورة الأنعام رقم رةه 


١١ 


7 ُ. كو ها اهم 2 7 00 
القَوْلُ فيمًا أذرك عِلْمُه مِنْ صمَّاتٍ الصّانع حبرا لااشتذلآلا0) 


6 قال أبوجعفر: 

أَمّا ما لايَصحٌ عندنا عَقَدُ الإيمانٍ لأحدء ولا يَُولُ حكم الكفر 
عنه إِلأمعرفتة”"» فهو ما تَدَّمَنا ذكره. 

وذلك أَنَّ الذي ذكرنا قبل من صمَّاتِه لايُعذر بَالجَهل به أحدٌ 
بلع حدّ التكليف كان ممَّنْ أتاه مِنْ الله تعالى ذكره رَسُولٌ أولم يأيِه 
رسولٌ» عَاين من الخَلقٍ غيره أُولّمْ يعاين أحداً سوى نفسسه. 

ولله تعالى ذكره أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه» وأخبربها نبيّه كله 
أمته لايس أحداً مِنْ خلق الله قانك عليه الشحة بان الفرآن تَرَلَ 
به وصمّ عِنْده قولُ رسول الله يكل فيما رُوي عنه به الخبرٌ منه 
خلافه؛ فإنَّ خالف ذلك بعد ثبوتٍ الحُجَّة عليه به مِنْ جهّةٍ الخبر 
على ما بَيّنت فيما لاسبيل إلى إدراك حقّيقة علمه إلا حصا" ؛ 


000 باذ الات صفات الله التي وُصف بها من طريق الخبر عن الله تعالى في 
القرآن» أو عن رسوله كَكهِ في سنته وحديثه فقطء وهي الصفات الخبرية» وأن 
هذا لاسبيل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله في إثباته ونفيه. 

(؟) هذا ما في الأصل. ولعل الصواب: إلا بمعرفته. 

() كما سبق في الفقرة /ا» وما بعدها. 


يضين 


فمعذورٌ بالجهل به الجاهل. لأنَّ عَلِمَ ذلك لا يُدركُ بالعقل» ولا 
بالرّويّةَ والفكرة. ا 
ولك" جر إضبازال ان ذكرف انا أله شيعيم بيدا" وزوان 
له يدين لقوله: #بل يداه مبسوطتان4”". ون له يميناً لقوله: 
#والسموات مطويات بيمينه4”. وأنَّ له وَجهاً لقوله: #كل شيء 


)١(‏ من هنا يبدأ ما ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ص44» وسأقابل 
بينه وما في المخطوطة. فماوجدت فيه من الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لافلا. 

(؟) كما قال سبحانه في غير ما أية ومنها أية الشورى: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» قال عليها ابن جرير في تفسيره 4/10 «يقول جل ثناؤه 
واصفاً نفسه بما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول. 
البصير لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء ولايعزب عنه علم شيء منه» وهو 
محيط بجميعه؛ محص صغيره وكبيره '١‏ 

(9) من آية سورة المائدة رقم 15. قالها سبحانه وتعالى شط على مقالة يهود 

الفاجرة» المشبهة لله بخلقه: #وقالت اليهود يد الله مغلولة غُلّت كف ولعنوا 

بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» الآية. 

جزء من آية الزمر رقم 17". والآية صريحة في إثبات صفة لله تعالى هي يده 
اليمنى» ويدل عليها أيضاً من الننة 'أحاديت كيرة كيدديتف أبي هريرة في 
المحيحين من عدة أخبان ومنهاء أن النبي وله قال: «يطويٍ الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أي ملوك الأرض ». عي البخاري 
في كتابٍ التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ملك الناس برقم 7787 وانظر فيه 
اراق واخرتجة مسلم برقم /70/41. كما ورد إثبات يد الله الشمال في حديث 


عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم برقم 7784 وفي حديث أبي - 


50 


صر 


يسن 


هالك إلا وجهه4”, وقوله: #ويبقى وحه ريك ذو الجلال 

والاكرام 4”". و له دما لقول رسول الله كلهِ: «حتّى يضعٌ اليب 

قدمه فيها)”". د يعني - جهنم . 

َه ل الى 5 3 0 
وانه يَضحَك إلى عبده المَؤْمِنٍ لقول النبي و للذي قتل في 

سبيل الله: «إنْه لقي الله عز وجل وهويضحك إليه)". 
وانظر تفسير الطبري + - 2.19 حيث جمع نحو عشرين أثراً في سببا 
الآلة وإشات الصفة الواردة بهاء وقال ١‏ فى آخر البحث راذًا على المؤولة من 
أهل البصرة لليمين بالقدرة» «والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله كي وأضينان: 
ا 2 هذا القول». اه. 

للق جزء من أآية سورة القصص برقم 484. 

فق سوره ة البحمن رقم 2 وانظر تفسيرها في جامع البيان ومماورد من الأخبار 
فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة نفر من 
بني إسرائيل الذين حبسوا في الغار فيقول كل واحد منهم: «اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه». 

(6) في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتى يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حديث متفق عليه. رواه البخاري مطولاً ومختصرا 
وفيهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
يضع ب العزة فيها قدمه فتقول: قطء. قطء ويزوي بعضها. إلى بعض)» وفي 
كتاب الأيمان باب: الحلف بعزة الله وعنفات وكلماته رقم 575484 والمطول 

في التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزيد؟ ودر مسلم في الفسير ابقنا 
برقع 855 

(:) قطعة من حديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم 5 قال: أخبرنا 

إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة 2 


1 


عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله ل قد جاءه رجل فقال: أي 
الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتى يقتلواء 
أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربكء وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وهذا الإسناد كله 
حمصيون» وإسماعيل , بن عياف .هو ابن اسم العنسي الحمصي صدوق في 
روايته عن أهل بلده. يخلط في غيرهمءو ها هنا عن أهل بلده. فالإستاد جيد. 
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 1417/0 عن الحكم بن نافع» وأبو يعلى 
الموو مسنده 9/7١”ء‏ عن داود بن رشيدء والدارمي في الرد على 
0 عن هشام بن عمار الدّهني» وابن 2 في كتاب 
الجهاد رقم 2778 عن عبدالوهاب بن نجدة الحوطيء والبيهقي في الأسماء 
والصفات رقم 7 كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. 
ورواه عبدالله بن المبارك في الجهاد ص77 عن الأوزاعي عن يحبى بن ابي 
كثير مرسلاًٌء والبخاري في التاريخ الكبير 8/ 46 من طريقين: أحدهما بمثل 
الطريق المذكورة» والآخر عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب أخبرنا برد بن 
سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي 
عن نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنهما بمثله؛ وقال الهيثمي في المجمع 
6 رواه حي راب يعلى» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير والأوسط من طريقين أحدهما: (آمن ظريى عنسية وبعيد بن 
أبان وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال 
١‏ 

والحديك أصله في الصحيحين من حديث أي هريرة مرفوعاً لفظه: «ضحك 
الله الليلة أو عجب من فعلكما» في الذي أطعم ضيفه قوت عياله وهو 
أبوطلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

رواه البخاري في فضائل الصحابة - باب قول الله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة »# رقم /المه ل واخترجة مسلم في كتاب الأشربة باب 
إكرام الضيف ‏ فضل إيثاره رقم 5 706. 5 


١76. 


٠ 0 07‏ - 2 2 
ونه يَهبط كل ليلة وينزل إلى السَّماءٍ الذنياء لخبر رسول الله 


عزايقو(1) 
وسكا | * 


ه ير 


ونه ليس بأعور لقولٍ النبى تكله إِذْ ذُكِرَ الدَّجِالُ فقال: (إنَّه 


أعور وَإِنَّ ربكم ليبس بأعورة”». 


وكذا من حديث أي هريرة الآخر فى آخر من يدخل الجنة وفيه يقول كَكل: «... 
فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه 
البخاري في صفة الصلاة ‏ باب فضل السجود رقم /ا/ا» ومسلم في كتاب 
اوبعال باب: امغر ة طريق الرؤية رقم 87 . 
ابا في حديث 7 هريرة مرفوعاً: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدفينا 
الآحر كلاهما يدخل الجنة» الحديث متفق عليه. رواه البخاري عن عبدالله بن 
يوسف عن مالك عن 5 الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وكذا رواه مسلم 
برقم .189٠‏ 
وغيرهما مما فيهما أو في أحدهما أو في السئن والمسانيد مما ثبت وصحّ عنه 
ديت أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب 
له. من يسألني فاعطيه» من يستغفرني فأغفر له». وهو عرق عاية: أخينة 
البخاري في كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة آخر الليل رقم ٠١94‏ 
واخخرنة مسلم في صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل برقم 04/. وهو حديث عظيم» شرحه ورد على نفاته ومؤوليه أبوالعباس 
ابن تيمية في كتابه الحافل اشرح حديث النزول». 

هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته. وهو حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً إليه كل أنه قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 


لحري 


1 001 َ 
وان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بابصارهم» كما يرون 


الشّمسّ ليس دونها عَيَاية» وكما يرون القمرّليلة البذر؟ لقول ابي و1" . 


ثم ذكر الدجال فقال: أنى لأنذركموه وما من نبي إلا انذرة قومه لقد أنذر: نوح 
قومه» ولكن أقول لكم قولاً لم يقله نين لقوية: تعلمون أنه أعون وأن الله ليس 
بأعورة: حيث رواه البخاري في كتاب الأنبياء - باب قوله تعالى: إن أرسلنا 
نوحاً إلى قومه » رقم .5١69‏ 
واخرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال برقم 1176. 
ورد التشبيه لرؤية المردين ربهم يوم القيامة حقيقة ابرؤية الشمس والقمر في 
أحاديث؛ منها حديث أبِي هريزة في الصحيحين «أن الناس قالوا: يا رسول 
الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ل تمارون في القمر ليلة البدر» ليس دونه 
حجاب؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث.. رواه البخاري في 
كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود رقم “الالا» ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية رقم 187. كما جاء التشبيه برؤية القمر ليلة البدر 
لوحده في حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما عن النبي كللة: 
الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأً: 
«وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب©. متفق عليه. أي 
صلاتا الفجر والعصر. 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر وأخرجه مسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 
77 فهل 0 صحة هذه الأحاديث وصراحتها الواضحة تبقى حجة لمنكر 
رؤية الله تعالى إلا لذي هوى وغوى؟! نآل الله العافية والثبات على دينه. 


يسن 


أن أله أصابع؛ لقول التي ككلل: «ما من قلب إلا وهو بين 
إصبّعين من أصابع الرّحمن)”"'. 


)00 رتمام الحديث: «إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وكان رسول الله يك يقول: «يا 
مثبت القلوب ثبت قلوينا على دينك؟. قال: #والميران بيد الربحمن يرفع أقواماً 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2187/4 
قال: ثنا الوليد بن مسلم؛ سمعت ابن جابر سمعت بسر بن عبيدة» سمعت أبا 
إدريسن الخولاني حدّثني اللوامن بن سمعان رضي الله عنه به. وابن ماجه في 
السنن رقم ١44‏ به. واد بن أبي عاصم في السنة رقم 7١14‏ به؛ وذكرله أحد عشر 
طريقاً د 5079). والآجري أو كرفي الشريعة ص5١"‏ - ١48‏ من 
عه ال والحاكم في مستدركه 7184/7 وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي .وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي؛ والحديث مخرج في كثير من كتب السنة: كالرد على 
المريسي للدارمي ص,3١4»‏ وابن جرير في تفسيره 711/5 (شاكر) وابن 
خزيمة في التوحيد رقم 2.٠١4‏ وابن منده في التوحيد رقم 2٠١١‏ وفي الرد على 
ُ 
الجهمية رقم 38 والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 0149 .74١‏ 
وأضح شواهدذ الحديث ما في صحيح مسلم برقم . 44 في كتاب القدن عن 
عبد الله ابن عمرو رضيٍ الله عنهماء عن النبي يِب أنه قال: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ‏ ثم قال 
يك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 
رسع مثلثة الهمزة» ومع كل همزة تثلث الباء» فتكون صيغها تسع والعاشرة 
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7 - فإنَّ هذه المعاتي التي وصَفْتُ ونظائرماء مِمّا وصف الله 
عزّوجل بها تبت أ ىرعلقة بها رسوله 2 مما لاتّدرك حقيقة علمه 
بالفكر واليّويّة"". ولانكفر بالجهل بها أحداً إلاّبعد انتهائها إليه. 

أ- فإن كان الخَبِرُ الواردُ بذلك حبرا تقوم به الحُجّة مقامَ 
المُشاهدة والسّماع» وجبث الدَّينونة على سامعه بحقيقته في 
الشّهادةٍ عليه 31 ذلك جاء به الحَبنُ نحو شهادته على حَقيقة ما 
عايّن وسَمع'" 

ب - وإِنْ كان الخبر الوارد خبراً لا يقط”" مجيثّه العُذَّنَ 
لايزِيلُ الشك غيرأَنَ ناقله منْ أهلٍ الصَّدقٍ والعدالة و و عن 
سامعه تصديقة في خبره في الشهادة عليه أن ما سرود به كما 


)6 نحو تفاصيل الصفات المقدسة لله تعالى كاليدين والأصابع والأنامل 
والمجيء والنزول والاستواء وهي التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية التي لا 
تثبت إلا من طريق الخبر عن الله أوعن.رسوله: أمّا الصفات السمعية العقلية 
مما تدرك بالفكر أو الرويّة كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت 
عقلية لإدراك العقل الصحيح لها ولولم يأتِ بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال 
الصغار؛ بل والخلاف فيها قليل. 

(؟) وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السنة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالة» فإن هذا الخبر يقوم مقام المشاهدة حسّاً والسماع تواتراًء ومثاله في 
صفات الله وصفة الكلام والعلو والاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلالته. 

(6) في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 


اخويل 


انوع 

الخبر 
به الحيحة 
ويزول به 

العذر 


أخببره”2» كقولنا في أخبار الآحادٍ العُدولِء وقد بيّنا ذلك في غير هذا 
الموضع بما أغنى عن إعادته. 

١‏ فإن.قال لنا قائل: 

فما الصّوابٌُ مِنْ القول في معاني هذه الصّفَاتٍ التي ذكرت» 
وجاء ببعضها كتاب الله -عز وجل - ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله 

قيل: الصَّوابُ مِنْ هذا القَّولٍ عندناء أَنْ تيت حقائقها على ما 
تعرف مِنْ جهّة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه - 
ل ثناؤه ‏ فقال: #ليس كمثله شيء وهوالسّميع البصير© [الشورى: 
آية١١].‏ 

فيقال: الله سميعٌ بصينٌ له سَمْمّ وبَصر؛ إِذْ لايُعقل مُسمّى 
سميعاً بصيراً في لغةٍ ولاعقل في النَشُوءِ والعَادةِ والمتعارف إِلأَّ مَنْ 


)١(‏ وهذا هو الخبر الظني والذي ربما لايفيد العلم القطعي عند عدم القرائن» 
لكن يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول 
من دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة 
في مسجدين من مساجد المدينة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو 
اكتفاء الرسول بإرسال رجلٍ واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى الله 
ويأخذ منهم الركاة. 


ل 


وبصر 
و 0 ً« وهرئع# من 8 5 د« له ىو 
كما قلنا انفا: إنه لا يعرف مُقول فيه: «إنه» إلا مثبّت موجود؛ 
فقلنا ومخالفونا فيه: (إنّه معناه الإثبات على ما يُعقّل مِنْ مُعنى 
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له وف 6001# 


- وبعد إن سميعاً اسم مبنييٌ منْ سَمِعَ» وبصيرٌِنْ أبِصَرا 
فإِنْ يكن جائزا أن يُقال: سَمِعَ وأَبِصَر مَنْ لاسمع له ولا بتصره إن 
- مه : م 
لجائزان يقال: تكلم مَنْ لاكلامَ له» ورَحِمَ مَنْ لارحمة له. وعاقبَ 
مَنْ لاعقاب له. 

وفي إحَالةٍ جميع المُواِقين والمُخالفين أن يقَال: يتكلم مَنْ لا 
كلام له أو يرح مَنْ لارحمة له ماقت مَنْ لاعقّات له 1 
ديل على خطأ قولٍ القائلٍ: يَسمعٌ مَنْ لاسمعٌ له ويُبصرٌمَنْ لا 


للق وهذا لابد مئة لمعرفة الخطاب» انه سميع بصير عليم قدير» ولا يلزم ننه بدا 


مشابهة السمع الالهي للسمع البشريء ولا بصر الله لبصر المخلوقين؛ للقاعدة 
المهمة في نفي التمائل والتشابه بين الله وخلقه. ولهذا فال «اليلفب: له سمع 
وبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته وكذا لأن أسماء لاحي للقناك 
خلافاً للمعتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح فيهاء ولا ترصف بأنها جد 
حيث وصف الله اسناءه بذلك في قوله: «ولله الأسماء الحسنى فادعوةٍ بها» 
وقوله: «الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» هذا ولابد أن يكون بين أسماء 
الله وأبجماة العباد اتفاق عند الإطلاق فتدل على قدر مشتركء ولولا ذلك لما 
فهم الخطاب. 
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بصرّله. 

فتثبثُ كل هذه المعاني التي ذكرنا أنّها ججاءت بها الأُخبارٌ 
والكتاث وليل على ما يعقل ينْ حقيقة الإثباتِء ونفي ع 
التّشبيه؛ فنقولٌ: 

يسمع - جل ثناؤه ‏ الأصوات» لابخَرق في أذن» ولا جَارحة 
كجوارح بني آدمّ. وكذلك يُنْصرٌ الأشخاصٌ ببصَرٍ لايُشبه أبصاربني 
آدم التي هي جوارحٌ لهم. 

وله يدان ويمين وأصابع» وليست جارحة» ولكن يدان 
مبسُوطتان بالنّعم على الِخَّلقِ لامَقبُوضَتان عن الخير. 

ووجة لاكجوارح الخلتٍ التي مِنْ لحم ودم. 

تقول #اتشك إلى من شاد من ككلقة ولاتقول: إن دلق كوه 
عن امات 

ويهبط كلّ ليلةٍ إلى السّماء الذنيا. 

فَمَنْ أنكر شيا مما قُلنا مِنْ ذلك» قلنا له: إِنَّ الله تعالى ذكره 
يقول في كتابه: #وجاءَ ربك والمّلك صفاً صفاً». وقال: «#هل 
ينظرون إلاّأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام». وقال: هل ينظرون 
إِلّأن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك أويأتي بعض آيات ربك06©. 


- 25٠١١ هذه الآيات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم ؟57» والبقرة رقم‎ )١( 


١: 


5 5 رو م ٠.‏ 2 در 5 
فهل انتَ مصدف بهده الاخبان ام انت مكذث بها؟ 
() فإِنْ زعم أنه بها مُكذَّب» سقطّث المُناظرة بيننا وبينه منْ 


هذا الوجه. 


2ظ ون زعم م أنه بها مُصدّقٌ قِيلٌ له: فما أنكرت مِنْ الْخَبرٍ 


الذئ ذوي ,عن رسول الله كلوه «أنّه يهبطٌ إلى الكّماء اليا فيل 


(010 


إليها)27؟ 


والأنعام رقم 2154 فقا رحمه الله عند آية الفجر: لايقول تعالى ذكره: وإذا 
جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً ما بعد صف) ثم ساق الأحاديث الواردة 
في مجيء ء الله يوم القيامة لفصل القضاءء ومنها حديث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على آية الأنعام في التفسير :١/4‏ «وهذه الآيات وما ورد مثلها 
من السنة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء لله تعالى وبابها في الإثبات 
باب جميع الصفات الواردة فى الوحيين لله على ما يليق به عطي 
هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي عند أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء اليا حين يقي ثله اليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من 
يسألني فاعطيه» من يستغفرني فأغفر له»). متفق على صحته. وأخوحه الآمام 
البخاري في ثلائة مواضع في صحيحه أولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة فى يي أخخر الليل برقم ١‏ . وأخرجه الإمام مسلم. في صحيحه في 
كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم 
وقد شرح الحديث» ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
في كتابه النفيس: شرح حديث النزول». 
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0 
فقد قال - جل ثناؤه : #وجاء ريك والملك بصنا صما #4 فهك 


يجوز عليه المجيء؟ فإِنْ قال: لايَجوزْ ذلك عليه؛ وإِنَّما معْئّي هذا 


القول: وجاء أمبُربّك. 

قيل: قد أخبرنا - تبارك وتعالى - أَنّه يجيء هو والملكُ؛ 
فزعمت َه تي ل لاه فكذلك ”5 تقول إن المَلَّكَ لايجيء» 
اه مَجِيءٍ الرّب - 


تبارك وتعالى ‏ معجيء أُمرو(1) 


)١(‏ هذا إلزام من الشيخ ابن جرير لهم وإلاّ فهم لا يطردون هذا التأويل فى 


الملك وغيره من المخلريات - كما سيورد مقالتهم ل لأن هؤلاء المعطلة 1 
يتصوروا مجيئاً إل كمجيء ء المخلوق؛ الذي هو انتقال من مكان لآخر؛ فظنوا 
أن مجيء الله كذلك ‏ هذا إذا حسّنا الظن بهم وهذا الظن مدفوع بالتسليم 
للهن» » وإيكال الحقيقة والكيفية إلى العالم بهاء وهو الله سبحانه. كما سَلّموا 
أن وجود الله لا يمائل وجود مخلوقيه. وحياته حياتهم» وعلمه علمهم. وهذا 
َ ع 

كار مين علق أساتهم الباطل .يعدم قبرل: التصوص. إلا يكل مزافتتها "لما 

تتصوره معقولاتهم؛ والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقلء وهي 
نتيجة فاسدة؛ لاستحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح. وهو الذي 
يقدح في الشريعة ومشرعها معاذ الله. وعليه فلا تثبت قدم الإسلام إل على 5 


١ 


فإنْ قَّال: لاأقول ذلك في المَلكِء ولكبي أقولُ في الرّبٌ. 

قيل له: فإنَّ الْخَبرَ عن مَجِيءٍ اليب - تبارك وتعالى - والملك 
خبرٌ واحدٌ فرَعمْتَ في الخَّبرٍ عن الرب ‏ تعالى ذكره ‏ أَنّهِ يجي 
مره لاهو؛ َرعمت في الملك أَنّه يجيء بِتَفْسه لا أَمه فما المَرقُ 
بيتك وبّين مَنْ َالمَك في ذلك. فقال: بَلْ اليب هو الذي يَجيءٌ 
فأما المَلّكُ فإِنّما يَجِيءٌ أَمِْ لاهوبتَقسِه؟! 

فإِنْ رّعمَ أنَّ القَرقَ بينه وبينه: أَنَّ الملّك خَلْقٌّ لله جائرٌ عليه 
لزَْالٍ والانْتِقَالء وليس ذلك على الله ججائزاً. 

ِل له: وما بُرمَانُك على أَنَّ مَعْنى المجيء والهُبُوطٍ والنزول 
هو القلَُ والزوالُء ولاسيما على قَوْلٍِ مَنْ يزعم يكم أنَّ الله - 
تمدكك ابقاواء لايَخْلُومِْه مَكان. 

وكيف لم يَجزْ عندكم أنْ يكون م مَعْنى المّجِيءٍ والهبوط 
والنزولٍ بخلاف ما عَعَلَتُم مِنْ الثقّلة والرّوالٍ مِنْ القدِيم الضَّانِ "© 
- ظهر التسليم والاستسلام للوحي؛ فمن رام علم ما حُظر عنه علمه؛ ولم يقنع 


بالتسليم فهمه حجبه 0 عن خالص التوحيد والإيمان والمعرفة في اصول 
الايمان ودعيه وفروعة. أسال الله الثبات على دينه والهداية إلى صراطه 
المستقيم. 

)١(‏ هذان اللفظان لم يرد بهما خبر صحيح ‏ مما أعلم - ولكنهما وصفان جوّز 
العلماء إطلاقهما على الله لصحة معناهما. فالقديم عندهم هو السابق على 
مخلوقاته وهو معنى اسمه سبحانه الأول: الذي ليس قبله شيء. والصانعم ‏ 
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وقد زعام أن يكون معنى العالم وَالقَادرِ منه بحَلافٍ ما عقلتم 
0 يواه أنه عَالمٌ لاعلمَ له. وقَاِرٌلاقُدْرَةَ له؟ 

وإِنْ كُنتم لم تعقلوا عَالِماً إل له علمٌ وقَادراً إلذّ له قُدرة فما 
تنْكِرُون أَنْ يكونَ صّائباً لامجي له وهّابطاً لاهْبوطً له ولانزولٌ له» 
ويكونُ معنى ذلك وجودٌه هناك مع زعمكم أَنَّه لايخْلُومِنْه مكادً! 

فإِنْ قال لنا مِئْهم قَائلٌ: فما أَنْتَ قائلٌ في مَعْنَى ذلك؟ 

قيلّ له: مَعْنى ذلك ما دَلّ عليه ظَاهِرُالحَّبنِ وليس عندنا لِلخَبرٍ 
ّ النُسليم والإيمان باه افتقول: يق ريا جل لاله يوم 
القيامة والملّكُ صفًا صفاء يهط إلى الصّماءِ انا ينل إليها في 
كل ليلة» ولانقول: معنى ذلك يَنزْلُ أمرة؛ بل نقول: أُمرُه نَازِلُ إليها 
كُلٌ لَحْظةٍ وسَاعةٍ وإلى غيرها مِنْ جميع تلقو" المُوجودين ما 


عندهم بمعنى الخالق المبدع. 
وهناك ألفاظ غيرهما أخاة العلماء إطلدنها على الله خبراً ؤس له بها أو 
وصفاء فللا يجور زْ التعبيد بعيبك القديم» ا الصانع» أو دعاء أللّه بهما على 


ءَ 
انهما وصفان له. 

5 َّ اك 
وهذا مبناه على قاعدة: ان لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يلك وكذا تسميته. 


)210 لعموم مشيئته) وكمال قدرته وعنايته سبحانه. كما قال سبحانه عن ملائكته: 
«وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نسيا» وقوله في سورهة ة السجدة 8 : #يدير لمر هن السماء إلى الأرض في يوم 

ع 
كان مقداره الف سنة مما تعدون» وقال عن عدد النساء في سورة الطلاق: _ 
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دّامت موجودة. ولا تكلو ساعة من أمره فلا وجهة لخصوص نزول 
أمره إليها وقتاً دون وقتء ما دامت مَوْجودةٌ باقِية. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني مِنْ القول: الصوابُ مِنْ القِيلٍ 
في كُلُ ما ورد به الخبرٌ في صفات الله عزوجل وأسمائه تعالى ذكره 
بعحوما ذكزناة: 

١‏ - فَأمّا الرؤية» فإنَّ جوازها عليه مما يُدرَكُ عقلاً. والجهل وجوب 
بذلك كالجَهل بأنّه عَالمٌ وقَاديٌ وذلك أَنَّ كلّ موصوف في الإيمان 


7 و ااه 0 أ برؤية الله 
مُستحيل الرؤيةٌ عليه؛ فإذا كان القَدِيمٌ مَوصوفاً فاللازِمُ لكل مَنْ بَلعّ في الكخرة 


حدّ التكليف أنْ يكونّ عالماً بأنَّ صَانِعَه إذا كان عَالِماً قادراً له من عقلا ونقلا 
الصّفاتٍ ما ذكرناء أنه لايكونٌ زائلاً عنه أحكامُ الكَمَار إلا باعْيِقَادِه 
أنَّ ذلك له جائزة رؤيتة؛ ! إِذْ كان مَوَضُوفاً كما يمه اعْتقَاده أ حُ 


٠. ومع‎ 


مُتبر فل لحي ولامخدث إلأمَضنْو. 
فأنًا جات القَولء فإنه لا مَحالة ير وفي 24 وقت 00 
وفى 24 وَفت لايرىَ؟ فذلك ما لاجدرلك علمُه الأخبراً وكماها: 


قديم ١‏ اذ كان لامد 


وبالكر فلا نه فى الآخرة يرَى» وه مُخصوص برؤية أهل 


- نلك أرالة أنه كم ون يي له كثر عن سيتانة أو يقل لهسا قال 
في آخرها: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً». قامزة 
في خلقه وتقديره وتدبيره وفي كل شيء يشاؤه كل يوم هو في شأن». 
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جه دون غيرهم؛ فسَبِيلٌ الجهل بذلك سبيلٌ الجهل بما لايُدرَكُ 
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لقو في الُروع التي تَحْدتُ عن الأصُولٍ الغي ذكرنا أنه لآيَسعُ 


- 


أعداً الجهل بها رحد لل وأسمَائهِ وصمَات 


ادقال لون 

قد نا فيما مضى قبل من كينا هذا أنه لاايسٌ أحداً بلع حد 
التكلِيف الجَهلٌ بِأَنَّ الله جلّ ذكره- عالم له لم واد له قدرة» 
ومتكلم له كلام وعزيرٌ له عزةٌ وَأنّه ا وانه لا محدّثُ ّ 

وقلنا: مَنْ هل ذلك فهو بالله كافي فإذا كان ذلك صحيحاً 
بالذي به استشهدناء فلا شك أن مَنْ رّعمَ أَنَّ الله مُحدتٌ» وأنّهِ قد 
كان لاعالماء وأنَّ كلامه مخلوقٌ» وأنَّه قد كان ولاكلام له فإنّه أولى 
بالكفر وبزوال اسم الايمان عنه. 

وكذلك مَنْ زعم أن فعله مُحدتٌء وأنّه غير" مخلوق» فمئلهُ لا 


)١(‏ كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الفمير في (فعله) عائد على الله فلابد 
من حذفها وهذا توهمه بقية ة الجملة. أما إن كان الضمير عائداً على المخلوق 
فلا إشكالء وهو الأولى لأن سياق الكلام إلى آخره يتوجه به إذ يكون فعله غير 
مخلوق لله عز وجل. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع الله مالا 
يريده الله ولاايشاؤه» فيقع في ملك الله ما لايريده وهو العجز. 
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شَكَ أنه أ أولى باسم كفن الام أنه لم يل عَالِماً لاعلمَ له؛ إِذْ 

كان قائل ذلك وح 9 يكون في سَلطَانٍ الله ما لا يقدرٌ عليه ولا 
يريذه. 1 يكون ريد مر فيكونٌ غيرة اجا الذي يرِيدٌه. 

ذلك لاشَك صِفَةٌ العَجَرةِ لاصِفَّة أهل القُدرةٍ. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا شك أن من َم أن كلام الله يتتحول 
بتلاوته إذا تلاه» وبحفظه إذا حفظه» أو بكتابه إذ كتبه مُحدّثاً 
مَخْلُوقاً؛ فبالله ‏ تعالى ذكثه كاف 

وكذلك القول فيه إن شك 1 غيرٌ مُخلوق: مَقُروءا كان أو 
مَحْفوظاء أو مكُتوباًء كما لو قال قائل: إِنَّ بارىء الأشياء يتحول 
بذكره» أو بمعرفته» أو بكتّابه مَصْنُوعاً لاصّانعاً؛ كان لاشّكٌ في كفره. 

وكذلك القَولُ فيه لوشَّكٌَ في أنه يتحوّلُ عمّا هوبه مِنْ صِفَاته 
بذكر ذاكر له أوعلم عالم له أوكتَابة كَاتِبِ واسمه؛ كان كافراً. 

رف - وكذلك القول أ صفةً ون صََاِه تحوّل عَم هي به 
بذكر ذاكر اقفر عارف بهاء أو كتابة كاتب؛ أو شك في أنه لا 
يَجؤز تَحوُلُها أو تبديلها أو تغيّها عمًا لم يزل الله تعالى ذكره بها 
موصوفاً. 

كما كان غير جائز أَنْ يتحوّل كلامُ الله عز وجل - مَخْلُوقاً بقراءة 
قَارىءء أو كِتابّة كَاتِبِء أو حِفْظٍ حَافظِ. أو يتحول الصَانِعُ مَصنوعاء 
. أوالقديمٌ محدثاً بذكر مُحْدَثِ مْنُوع إِيّاهِ قكذلك غير جائز أن 
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تتحول قراءةٌ قارىء؛ أو تلوثه» أو حفظه القرآن قرآناً أو كلام الله - 
تعالى ذكره -؛ بل القرآن هو الذي يُقرأ ويُكتبُ ويُحفظ”': كما الت 
د جلاله ‏ هوالذي يعبدٌ ويُذكر. 

وشكر العبد ربّه عبادَته ياه وذِكرُه له غَيدُه والشاكٌ في ذلك لا 
شك في كفره. 

وكما كان ذلك كذلكء؛ فكذلك القولُ في العم أنَّ ضّيئاً من 
أفعالٍ العباد أوغير ذلك من المُحدئاتٍ غيرٌ مخلُوقٍ» أو غير كائن 
بتكوين الله جلّ ثناؤه -إيّاه وإنشائه عَيّنه؛ فبالله كَافقٌ 


(1) خلاصة هذا المعنى رواه إبراهيم الحربي عن شيخه الإمام أحمد في رسالته 
في أن القرآن غير مخلوق قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إِذْ جاءه رجل 
يال يا أبا عبدالله: إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة! فقال 
أحية عد يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: 
حفظ بقلب. وتلاوة بلسان؛ وسمع بأذان» ونظر ببصرء وخط بيدء فالقلب 
مخلوق والمحفوط غير مخلوقء والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوقء والنظر 
مخلوق» والمتلو غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرأيته في 
النوم وعليه ثياب خضر وبيضء وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالجوهر 
وفي .رجليه نعلان من ذهب يخط! فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: قربني 
وأدناني» وقال: قد عر لك. فقلت يارب بماذا؟ فقال: رت إن كلامي 
غير مخلوق. ١‏ ه. اها بإسناد آخر الذهبي في سير أعلام النبلاء 
9:5١‏ ونظر المناقب لابن الجوزي ص47"5. وما بعدها. وكذا انظر 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص455؛ وما بعدها في بحث القرآن 
والتلفظ به . 
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وسواءٌ كان ذلك ذكُ العبد ربّه أو كر الشّيطان إلا أن تعضهم 
بقْصدُ يزعم أن ذكْره ره مَخلُوقُ إلى أَنّ ربّه مَخلُوقٌ؟ فيكون بذلك 
كافراً حلال الدّم والمال. ظ 

5 وكذلك القّولُ في ائل لوقال: «قِرَاءَتَى القرآن مَخْلُوقةً». 
وعم م أنه ار بذلك القرآن متخلوق؛ فَكاف لا شك فيه عندناء ولا 
بدن ادا علي ينا ِنْ الفهم والعقل يَعُم ذلك أويقوله. 

فأمًا إن قال: أعني بقول «قراءتِي»: فِعْلِي الذي ار اللّه 
عليه والذي حدثٌ مني بعد أن لم يكن توجرداء لاإلثرآن الذي و 
كلام الله تعالى ذكره ‏ الذي لمْ يَزْلْ صِمَةَ قبل كُونٍ الخَلقٍ جَمِيعا» 
لايرل بعد تنام الذي هوغَيرْمَخْلُوقٍ. فإنَّ القول فيه نَظيرٌالقَولٍ 

في الرّاعم أَنَّ ذكره الله - جل ثناؤه - بِلسَانِهِ مَخلُوقُ يعني بذلك 
عار الذي حَلّقه ولق فعلّه. 


قد قُلنا في تبصيرالمُستهدي”" إلى صَوابٍ القولٍ فيما تنازعت 


#آى في 


فيه أمّة مُحمدٍ يكل بعد فرّاقه إيّاهم مِنْ تيد الله تعالى ذكره 


)0غ( لم أعثر له على ذكر. لله يتمد عل الال لاموية: 
5ت اشتراكهما في أول الاسم. 2 أن مضمون هذه الرسالة هو مضمون 
الكتاب المشار إليه» فلعلها آخر الرسالة ” لم قدمها الناسخ عن محلها شرا 
والله أعلم. 


وأسمائه وصفَاتِه وعَذْلهء وفيما يسم الجَهْلُ به مِنْ ذلك ولا يسعٌ 
ذلك فيه. وفي حُكم مَنْ جل هله ما يَضيُ الجهلُ به وفي فوع 
ذلك. وحكمْ مَنْ جل من عه ما وقع الاجر فيه إلى يومنا هذاء 
قدا في أن معدت بيعش دتما قد اتاد لمر زف لتووة راغا 
عليه فهدي لرشده. 


ذادا 


(القول في الاختلاف الأول) 


6 قال أبوجعفر: 

> و وهر 4 2 و 
ونحن مبتدئون القول الآن فيما تنازعت فيه الائمّة مما لايدرَك 
و 5 0 2 


)١(‏ الاختلاف في أصله أمر سائغ وطبعي بسبب عدم تساوي الناس في عقولهم 
وإدراكهم ومنه عامة الاختلافات في الاجتهادات التفصيلية في فروع الشريعة 
من أحكام الفقه والفرائض وفهم النصوص مما وقع كثير منه بين بين السحابة 
رضي الله عنهمٍ فضلاٌ عمن بعدهم. والمذموم من الاختلاف ما كان أشده 
المثمر للافتراق أو كان بعد بيان البينات وظهور الدلائل كما قال سبحانه ناهياً 
عن طريقة أهل الكتاب: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» وأولئك لهم عذاب عظيم» وقرلة سيجانه في آخر هود: #ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين لمن رحم ربك 
ولذلك خلقهم» . وقال سبحانه عن أهل الأهواء: «إنَّ الذين فرّقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يتبئهم بما كانوا 
يفعلون» فحاصله أن الاختلاف قسمان: محمود مباح وهو في المسائل الظنية 
الاجتهادية» ومذموم محرم في الاختلاف بعد ظهور البينات ومنه الافتراق. وابن 
جرير عبر عنه ويقصد به الاختلاف الأول المباح. 
وانظر في هذا: اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ تقي الدّين ١77/١‏ 21194 
ومواضع منه. وكتاب الاعتصام للامام الشاطبي 7/ 07719117١‏ ومابعدهما. - 
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رسول الله كله بين الآمّة فيما هو مِنْ أمر الدّين مما ليس بتوحيد ولا 
هو من أُسبَايه مما ثبت الاختلاف فيه بين النَّايس من لدن اختلفوا 
فيه إلى يومنا هذا : الاتلافٌُ في أمر الخلافة وعقدٍ الإمامة”". 


وكان الاختلافٌ الذي اختلفوا فيه مِنْ ذلك بعد فراق رسول الله 


له إِيَاهمء الاختلات الذي كان بين الأنصارٍ وفريش عند 
اجتماعهم في السّقيفة: سَقِية بني ساعدة!” قبل دفن رسول الله وَك 
وَبعد وقانه» فقالت الأنصَارلفُريشٍ: مِنَا أميد ومنكم أمير. فقال 
خَطيت ريل اك اتخن الأمزا رات الوزرَاءً. 


(010) 


00 


إفرة 


وأعطف بقول الطحاوي في عقيدته: :ونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». وعلى كل حال فالخلاف شر لأنه مؤدٍ للافتراق في غالب 
أحواله. 

قال ابن جرير في عقيدته: «وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا 
فيه من أولى الصحابة بالإمامة» فنقول كمن قال بما حدثنا به محمد بن عمر 
الأسدي بإسناده عن سفينة مولى رسول الله كلخ قال: قال رسول الله عَلل: 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك» قال لي سفيئة: أمسك 
خلافة أبي ا اد عمر عشرهء وخلافة عثمان اثنتا عشرء وخلافة 
علي ست فوجدتها ' 

هذه السقيفة 0 ل ا من الأنصار تقع شمال غرب 
المسجد النبوي في الجهة الشمالية مما يسمى بالمناخة في المدينة» وربما 
هي في الحديقة المعروفة في أول المناخة أو قريبة منهاء وقد اتصلت الآن 
بتوسعة المسجد النبوي من جهة الساحات المحيطة به من تلك الجهة. 


ع . ى 
هو أبوبكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله عنه. 
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فأقرت الأنْصَارُ بذلك. وسَلّموا الأمرّ لقُريشء ورأوا أَنَّ الذي 
قال حَطِيبُ فُرِيشٍ صَوابٌ. ثم لَمْ يُنازِعْ ذلك قريشاً أحدٌ منْ 
الأنصَارٍ بعد ذلك إلى يومنا هذا. 
فإذا كان ذلك كذلك» وكان تَشْلِيم الإمرة من جَميع الصَّحَابة 
مِنْ المهاجرين والأنْصَار يومئذٍ لقيش عن رضاً منهم» وتصديق ص 
جَميعهم حَطيبهم القائلٌ: انحن امراك وان نتم الوزراء؟» إِلمَنْ شل 
منهم عن ججميعهم الذين كان النّسلِيمُ لقولهم به أؤلى» وكان الحَقٌّ 
انها يُدِرَك عله 0 إلى المعرفة به» مما كان من العغلوم لا 
تُدرَكُ حُقيقته الأبحُجّة عالحيع 
05 0 
رب وإمّا بخبر مُتواتر يقوم في وُجوب الحُجَةٍ به مقام السماع 
مِنْ ايسول بك قول أوبنقل الحُجَّة ذلك عملاً. 
وكان الخبرٌ قد تواتر بالذي ذكرناه مِنْ فِعْلٍ المُهاجرين 
والأنصار وتسليمهم الخلافة» «الإمْرّة لقر 98 وتصديقهم 
خطيبهم: «نحنٌ الأمَراءٌ ون نتم الوزراة» مِنْ غير إنكارمنهم» ِلأمَنْ شد 
واد ببما كان عليه الّسلِيمٌ لما نقلته الحجةُ عن رسول لله يك ين أن 
الإمار رَة لقُرِيشُ دون غيرها”'”» كان مُعلوماً بذلك أن لاحظً لِغيرها فيها.. 


(1) هذا تضمين من حديث ورد مطولاً ومختصرأء فقد رواه البيهقي في السنن 
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فإذا كان صحيحا ان ذلك كذلكء. فلا شك ان من ادعى 


لإمَارَة وحاول ابْترّاز جَمِيع فُريشٍ الخِلافة فهو للحنٌّ في ذلك 
مشَالف» ولقريش ظَالة2". 


الكبرى 2١55/8‏ من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن ثنا 
علي ين, الجكم عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قريش» ثلاثاً.. 
الحديث؛ وأخرجه من وجهه الآخر عن علي بن الحسن بن بيان ثنا عارم ثنا 
الصعق به ورواه الحاكم في مستدركه .3٠١/5‏ وقال: هذا عدبت صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد : 
المسند »47١/5‏ 474» من طريقين. ثنا عفان» ثنا سكين بن عبدالعزيز ثنا 
سيار بن سلامة أبو المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: 
«الأئمة من قريش». ومن 'طزيق: :سين بن موسي ثنا سكين يه والحديث 
أضلة في الفيجيحين بلفظ:. «إن هذا الأمر في قريش؟ الحديث» أ 
البخاري في الأحكام» باب الأمراء من قريش رقم 231/٠١‏ وأشرسية مسلم في 
الآأمارة» باب الناس تبع لقريشء, والخلافة في قريش برقم 2.18٠١‏ وهذا 
الحديث رواه ستة عشر صحابياً كما ذكر الكتاني في نظم المتناثر رقم 1١8‏ 
وعده من المتواتر السيوطي في مختصره قطف الأزهار المتنائرة برقم .4٠‏ وكذا 
في الدرر المتنائرة له برقم .١١55‏ 

إذا وجد القرشي الصالح في نفسه المصلح للإمارة والكافي لهاء فهو أولى من 
غيره بها ما لم تنعقد البيعة قبله لغيره» لجملة أحاديث ذكرها الإمام مسلم في 
كا الآمارة وذكرها غيره. منها: حديث أ هريرة رضي الله عنه عن النبي وله 
أنه قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمدليهم: وكافرهم 
لكافرهم» برقم 4.. ولحديث عبدالله مرفوعاً: «لايزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي من الناس اثنان» رقم 38 . 


١ /ا‎ 


و على المسلمين معونةالمَظلُوم على الظّالِم | إذا دعاهم إلى 


الحَقٌّ؛ لمَعونة 0 3 رم عنه ما ا 


منازعة 


3321 ونا ما كان بين ريش مِنْ مزع في 00 وَادْعَاءِ 


00 بعضهم على بَعضٍ أنه أولى بنْه بالجلافة ومناصيته له على ذلك 


في الإمامة 


0 المُحَاربةَ بعد تسلييهم الأمرّ له العَامه مَهُ فيها» يَجِبُْ على أهلٍ 
الإسلم معوئةٌ المَظلُوم مِنْهُما على الظَلِم”". 


(010 


إذ الأمير الأصلي الذي انعقدت له البيعة على المسلمين أولى بالإمارة كان 
قرشيًا أو غيره؛ فلا تجوز منازعته في إمارته أو الخروج عليه بسبيها؛ ير 
النصوص الواردة في السمع والطاعة والمحذرة من الخريج عل الأمزاء 
المسلمين ما لم يرتكبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند دم وفيه: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك؛ ومنشطك 
ومكرهلفه: وأثرة عليك» برقم 187 في كتاب الإمارة» ولحديث عبادة بن 
الصامت الجامع لهذا الأصل العظيم حيث قال: «دعانا رسول الله ككل 
فبايعناه» فكان فيما أخدّ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». رواه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء.... برقم 17١9‏ . 

ولمصلحة المسلمين العظمى في اجتماعهم' وضد ذلك في فرقتهم وتنازعهم 
فيهاء ولهذا قال 0 في حديث أبي سعيد الخدري: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما» أي الثاني: المتأخرة بيعته عن الأول» وهو معتى حديث 
عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «من أتاكم وأمركمٍ 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء أويفرق جماعتكم فاقتلوه كائناً 


١4 


ما ما كان من مُتَرَعةِ غير لعشي الذي قد عَقَدَ له أهل 
الإسلام عقد البيْعَةِ وسلّموا له الخلافةً والإمرَةَ على وَجهِ طَلَبها 
إيّاها إنفسهء أو لِمنْ لم يكن مِنْ قُريشٍ شٍ؛ فذلك ظَالِمٌ حرج عن 
إِمَام الفسامين على الكسلحن مَعونّة إمامهم الفرشيّ وقتال 
الخارج. عليه؛ إِذْ لَمْ يكنْ هناك أمرّدعاء الروج عليه إلا ادُعاؤه 
أنه أحقٌ بالإمّارة مِنْهِ مِنْ أجلٍ نه مِنْ غير قُريشِ» إلا أنْ يكونَ 
رديت طن ودبي و لت اويل ارا« الطاب ظ 
الإنصَافٌ ا بجبُ على المُسلمين حب الأ على يد 
إِمَامهم المرفة و » لإنْصَافِهِ 4 من نفْسه إن كان هو الذي 
ثَاله بالطل ا عَامِلّه بإنْصَافِهِ إِنْ كان الذي اله بالظلم عاملاً 
لاثم كوت يعاق البخارع: عليه لما وصفنا أَنْ يفيء إلى الطّاعة: 
طَاعةٍ إمامه بعد إنصافه إِيّاه مين نفسه أُومِنْ عَاملِه. فإنْ لَمْيَفَىء إلى 
طاعته جينئذ» كان على المسلمين هنالك معُونة إمامهم العادلٍ 
عليه حتى يَؤوب إلى طاعته. 

5-5 أحكاءَ الخوارج في كتابنا: «كتاب أهل البغي» بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 
1170 كتاب الإمارة برقم ١8061‏ و1807. ولذا عنيت 


العقيدة بتأصيل الإمامة العظمى: إمامة المسلمين وإمارتهم»؛ وصدرت ضوابط 
السمع والطاعة والخروج وعدمه. وكان موضوعها باباً من أبواب العقيدة. 


١08 


قول "١‏ وأا الذين تتقموا على أَهلٍ المّعاصي مَعاصِيَهمء وشهدوا 
الخوا 
نيك على المسلمين - بسعصية أتؤهاء وحَطيئ فيما ينهم ديين ده 


0 تعالى 9 ركبوها - بالكفن واستحلوا دماءَهم وأموالهم مِنْ 
ا 


(1) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسيف بعد قصة 
التحكيم»: وفنا سبفحا با رتهم في حبر ذي الخويصرة مع النبي كد في 
الصحيحين حيث روى أبو سعيد الخدري رضي لله عنه قال: «بينا نحن 
جلوس عند النبي وَلووهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني 
تمي فقال: يا رسول الله اعدل! قال رسول الله كَِ: ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل؟! قد خبت وخسرت إن الم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله 246: دعه فإن له 
مانا رتو أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء يقرأون القرآن 
له يجاوز تراقيهم يمرفون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية.. ينظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء»؛ ثم ينظر إلى 
نضيّه فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح) ثم ينظر إلى 'قذذه (ريش سهمه) فلا 
يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه ل ثدي 
المرأة. أو مثل البضعة تدردر يخرجون على فرقة من الناس؟. قال أبو سعيد: 
فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله وله وأشهد أن علي بن أبي طالب 
فاتلهم وأنا معه: فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجده فأتي به» حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله يكل الذي نعت». وهذا 7 مسلم أخرجه في كتاب الزكاة 
باب: 0 الخوارج وصفاتهم برقم ٠١515‏ وأخونية البخاري في رامين منها 
كتاب الأنبياء» برقم ."1١7‏ وكانوا يسمون بالخوارج والمحكمة الأولى 
والوعيدية» والحروريين نسبة إلى أرض حروراء بالعراق» وقد اجتمعوا بها من 
اصولهم: تكفير الإمام علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة وغيرهم في - 


ل 


والذينٍ تبرزءوا مِنْ بعض اناء الله ورسله؛ بزعمهم 9 عصوا 


الله» فاستحقُوا لكين الاج[ تاوت العنارة!. 


0 جحدوا م 0 ما جاءت به الخ من أهلٍ 


0 من وُجوب صلاة اله والعصين والذين 5956 رجم حم الزّاني 
المحصَن الحرٌ مِنْ أهلٍ الإسلام'", اوجرا على الحائض الصّلاةً 


فق 


اللجمل وصفين» وتكفير مياجب المعصية بمعصيته وخلوده في النان والخروج 
على أئمة الجور لذلك» وأسلافهم يترضون عن الشيخين ومن مات من 
الصحابة في عهدهماء ويكفرون ذا النورين عثمان» وأنتكر جمهورهم حد 
الرجم للزاني المحصن لعدم وروده في القران... وهم فرق عديدة قريب 
العشرين 5 تطورت 0 ار 0 7 لهم بقية في اي 2 
في بعض أصولهم كالتجنين ا على الولاة الك الظلمة» ٠»‏ فلكل 
قوم وارث,» ولا حول ولاكوة إل بالله. 

رمن فروع مقالة الأزارقة - وهر جمهور الخوارج. بعد أوائلهم؛ وأتباع نافع بن 
الأزرق ت ( ه) حيث جوّزوا أن يبعث الله نيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو 
كان كافراً قبلها. 

ووايفا من المشهور عن الأزارقة. وليعلم أنه إذا أطلقّ الخوارج في النصف 
الثاني من القرن الأول فما بعلم فالمقعيوة به هم . ولذا قالت الاباضية: نهم 
ليسوا من الخوارج على اعتبار نهم ليسوا من الأزارقة» وهو بهذه الحالة قول 
صحيح لكنهم لا يخرجون عن فرق الخوارج الالى» وكتبهم طافحة بهذاء 
فلينتبه لهذا! 


1١5١ 


في أيام حَيْضِها "١‏ ونحو ذلك من الفرائض» فإِنْهُم عندي بما دام 
بهم ذلك مرقة مِنْ الإسلام» رجوا على إمام المسلمين أولم 
يخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد تقل الحَجّة لهم الجماعة التي 
لايَجوزفي خبرها الخطأء ولاالسهو والكذبٌ. 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم يما أظهروا أنه باحر لوسك 
أن هرو الديانه يهب والدعاء إليه» فَمَنْ تاب مِنْهم حَلّى سبيلة؛ ومَنْ 
َم يب مِنْ ذلك نهم قله على الود لأنّمَنْ دان بذلك فهو لدين 
الله الذي أمرّبه عِبَادَه بما لانَعْذرُ بالجهلٍ به نَاشِئاً نشأ'في أرض 
الإسلام ‏ جَاحِدٌ. 

ومَنْ جحدّ من فرائض الله عر وجل شيئاً بعد قيام الحُجّة 
عليه به فهومن ملة الإسلام تارج. 


)١(‏ وهذا مشهور عنهم في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبدالرحمن في 
الصحيحين أنها سالت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أخروريّة أنت؟! فقلت: لست 
ور ل 0" فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. فدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواتن وإيجابهم 
على نسائهم قضاء الصلاة كالصوم إذا كن خيّضاء وإلا لما وصفتها عائشة 
بهذا المذهب. 


١17 


(القول في الاختلاف الذاني) 


قال ابوجعفر: 

ثمَّ كان الاختلاف الآخرٌ الذي حدثٌ في منتّحلي الإسلام بعد 
الذئ. ذكرثت مِنْ الاختلاف في أمر الإمارة» الاختلاف في الحة 
التي هي لله حجّة على خلقه فيما لاا يدرك علمه إلآ سماعاء ولا 
يدرك استدلالاً ولا استنباطاً. 

(أ) فقال بعضهم: لايُدرى عِلم شيءٍ مِنْ ذلك الاسماعا مِنْ 
الله تبارك وتعالى عمًّا قالوا مِنْ ذلك علوًا كبيراً. 

م 2م 8 17 
فزعموا أنَّ الأرض لا تخلُو مِنْهه غير أنه يظهرُ لخلقه في صور 
اله ود جز ثالء: اك 2 2 

مَختّلفة» في كل زمانٍ في صورة غير الصورة التي ظهربها في الزمانٍ 
الذي قبله وفي الزْمانٍ الذي بعده. 

وهو قولٌ يذكر عن عبدالله بن سَبأ وأصحاب له" تَبْعُوه ععلى 
)١(‏ وتسمى هذه الطائفة السبئية نسبة لعبدالله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اليمني 

الصنعاني النميري باعث الفتنة في مقتل عثمان» وتفرق المسلمين» القائل 

بالكفر والزندقة. لا يُعرف له تاريخ ميلاد» ويذكر الطبري في التاريخ وغيره أنه 


اسلم في زمن عثمانء وتنقل بين المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في 
السعاية في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم فني 


1١7 


ذلك: فقالوا لعليٌ رضي الله عنه: أَنْتَ أنتَ» فقال لهم عليٌ 


أنا؟ قالوا: أنت رَيُهمء فقتلهم رضوان الله عليه؛ ثم حرقهم بِالنَارٍ 


ت إثارة القتال في الجمل وصفين وخاتمة الطواف القول بالوهية علي ورجوعه 
إل الدّنيا وهي عقيدة الرجعة المشهورة عئد الرافضة والقول برجوع الأموات 
إلى الدنيا. وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة» لكن لابد من الإشارة إلى أنه 
شخصية ابه استخدمت ابتاليين اليهود في التفريق وبث الفتئة والكفن 
وقد اشتهر أمره كثيراً عند المؤرخين. وفرقته تسب إليه وهم من غلاة الرافقية 
ومن 0 المظهرين للكفرء وهم أن المشبهة المجييمة في هذه الامة 
وعنهم أخذ أوائل الرافضة هذه العقيدة الخبيثة» والسبئية الأولى الذين أحرقهم 
علي بن أبي طالب لزندقتهم؛ كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
استتابة المرتدين وفي كتاب الجهاد. وسبب هذا ما رواه الحافظ ابن حجر 
بسند حسن في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص في الفتح 
110/1 عن ابن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على 
باب المسجد يدّعون أنك ربهمء فدعاهم ام ويلكم ما تقولون؟ قالوا؟ 
أنت ربنا .وبعالقنا ورازقنا. فقال: ويلعم ! إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما 
تأكلون» واشت كما تشربون إن أطعت الله أثابني ! إن شاءء وإن عصيته خشيت 
أن يعذبني» فاتقوا الله .وارجعواء “فأبوا لما كان الخد غدوا: عليه فتجاء 'قتبن 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» ٠‏ فقالوا كذلك. فلما 
كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لا بأخبث قتلة» فأبوا إلأذلك. فقال: يا 
قنبر اثتني بفعلة 0 5 56 بين باب المسجد والقصر, 


نن 
3 


وقال: احفروا فأبعدو في الأرض؛ وجاء بالحطب فطرحه بالثار في الأخدود. 
قال: إني طارحكم فيها راهزا فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى ١‏ اذا احترقوا قال: 


إني ! اذا رأيت أمراً منكراً أو قدت ناري ودعوت قنبرً 


هذا قليل من كثير من قاله ا القوم قبحهم الله وأورثهم مايستحقون» 


وعافانا والمسلمين من شرهم وأمثالهم. 


ل 


1 

وقدديقي في عْمَار العسلدين ممن تتحل هذا المذهت خيلن 
يد 

رب وقال احرون: لا يدرك عِلم شيءِ من ذلك إِلآمِنْ وَاسطَّة 
بين الله وبين حََلْقه زعموا أنه مِنْ القديم مكان وزير الملك من 
الملك. 

وقد استكفاه الأموركلها قعقاه! إيّاها. 

(ج) وقال آخرون: لا يُدِرَلكُ عِلّمُ ذلك إلآمن رَسولٍ الله يكل 
إلى حَلْقَه لااتخلو الأَرض مِنْه. وقالوا: لن يموت مِنْهم أحدٌ حتى 
يخلفهآخر 

(د) وقال آخرون: لا يدرك عِلَم ذلك إِلأَّمِنْ وصيّ م لرسول الله 
أومن وَصِيٍّ وَصِيٌ قالوا: : وذلك كذلك إلى قيام السّاعة. 

ا وكلّ هذه الأقوالٍ عندنا ضَلآلُ وحُروجٌ ين الم 

ْنَا فساد كل ما قالوا واغتوا به لمذَاهبهم في غير هذا الموضع 
بما ما أغى عن إعادته 4 في هذا المريع 

(ه) وقال آخرون: لايُدركُ عِلْمُ شيء من ذ ذلك إِلآضَرورَة ثم 


وحدة الوجود من 1 ا ل عن غيرهمٍ من ا 


1١ "6 


اختلفوا في الأسبابٍ التي تضطرٌ القُلوت إلى عِلْمهِ بما يَطولُ 
بحكايته الكتاب. 

(و) وقال آخرون: لايُدرَكُ عِلْمُ شَيءِ مِنْ ذلك إِلاّاكتساباً. 
قالوا: وإِذْ كان ذلك كذلك عُلِمَ أن الذي يُكتّبُ مِنْ ذلك هو ما 
جرث به عاداثٌ الخلق بينهم, ولَّمْ يزَلْ عليه نُسُوءهُم وفطرهم» 
وذلك الحَبِرُ المُستفيض الذي لمْ تَرْلْ العاداثُ بالسّكون إليه 
جاريةٌوبالطنائيئة إليه ماضنية مُقيها بان النينان محرقة والتلخ 
مبرا. 

0 ل 3 ادّعى أَنَّ ما لاتُّدركُ حَقِيقة عِلْمِه إلا سماعاً 
تُدرَّك حَقيقبٌه وصحَته شر ذلك قد اذى خلافٌ الجاري من 
العاذانقه” وغَيرَ المَعروفٍ في الفطر كالمُدّعي ناراً غيرٌ مُسحْنَة 
وثلجاً غَيرَ مُردِه فَمُدَّعي غير الذي جرت به العاداثٌ وَغَيرٍ المَعْرُوف 
في الفطرة. 

قال عق 

وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصَّكَّةء وقد بين العلّة المُوجبة 
صِحَتهُ في غير هذا الموضع بما أَعّْى عن إِعَادته في هذا الموضع. 

فأمّا حَبدُ الواحد العَدلٍ فإنَّه معنئ مُخالفٌ هذا التّوع» وقد يناه 


١575 


(القول في الاختلاف الثّالث) (في أفعال 
العباد) 
0 
قال ابو جعفر: 
الثَاِثُ بعد ذلك الاختلاف فى أَفعَالٍ الكلق". 
0 ل - عر 
أعامم الجوارع الي بها 50 لم أَموقم رتاف 3 قَمَنَ ا 
منهم أطاعَ فله التّوَاب» ومَنْ عصى فله العقابث. 
قالوا: فلوكان لله جل ثناؤه ‏ صُدْمٌّ في أفعالٍ الخَلْقٍ غيرَ الذي 
قلناء بطل الثّوَابُ والعِقَّابُ. وهذا قَوْلُ القدريّة". 


61 قال ابن جرير في عقيدته: «صريح السنة»: «وأما الصواب من القول لدينا 
فيما اختلف فيه من أقوال العباد وعسسائهم وسيئاتهم» فإن جميع ذلك من 
عند الله تعالى» والله سبحاته مره ومديره. ولا يكون شيء | ل بإذنه» ولا يحدث 
شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن عبدالله بإسناده عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِ: «لايؤمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر.خيره وشره. وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتّة وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» اه. 

(؟) هم المعتزلة» وسموا بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله السابقة على الأفعال» - 


1١1 1/ 


وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» وغلاتهم ينكرون المراتب الأربع 
كلها وهي علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه. وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ مع المشيئة لها والخلق. قال في تعريفهم شيخ الاسلام في عبارة 
جامعة في التدمرية ص8 :3١‏ «(وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا 
إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية: الذين كذّبوا بقدر الله 
وإن آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» د أنكروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم 
والفرقة الثانية: المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدره 2 الأمر والنهي؛ 
قال الله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء» فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا 
قد كثر فيمن يدّعي الحقيقة من الحميرة: 
والفرقة الثالثة: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضاً 
من الرب سبحانه وتعالىٍ وطعنوا في حكمته وغدله كما يذكر مثل هذا عن 
إبليس مقدمهم» كما فعله أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب». 
وانظر: الدرء 507/8» وما بعدهاء والاستقامة 2174/1 والمنهاج 2177/05 
01 0 08 والمجموع 141/١‏ وفيهما سمى الشيخ الجبرية قدرية» 
وقال: القدرية المجبرة من الجهمية. ولا شك أن الوصف يتناولهم باعتبار آخر 
غير اعتبار المعتزلة. 
زذكز اق القت فق رسالته امنماة مؤلفات ابن تيمية ص 19: أن للشيخ قاعدة 
في القدر 0 ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية» وإبليسية 2 
وفي الحديث عنه كَل - تخذيرا منهم - : إن مجوس هذه الأمة المكذبون 
باقدار الله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» 
وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم؟. 
أخرجه بهذا اللفظ ابن أَبي عاصم رقم 0728 ثنا ابن مُصَفّى ثنا بقية ؛: 
الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 


١ 


للك 


ب وقال آخَرون - منهم جَهِمُ بن صَفْوانَ 00 لسن 


به. وأخرجه ابن عاجه والطبراتي في الصغين والآجري في الشريعة من طريقه. 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن 5 عاصم ورواه م3 في المسند 
0 والكجري والطبراني وغيره» وعن: ابن عمر باللفة المشهور «القدرية 
مجوس هذه الأمة» رواه و داود برقم قله رخني في المسند ؟85/7) 
7/ 176» وعند الآجري واللالكائي وابن أبي عاصم وغيرهم» وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهم» وبمجموع طرقها كلها الحديث 
صحيح والحمد لله . 

هم الجبرية لأنهم قالوا: إن الانسان مجبور على عمله لا اختيار له فيه عملا 
عاليها أو كفرا: هذا اسمهم في باب القدن وإلاّ فهم الجهمية المشهورة نسبة 
إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية وىٌْ 
الضلالة والجبرية. كان ينكر الصفات الإلهية» ويقول بخلق القرآن» وأن الله 
في كل مكان. ويقول بالارجاء المحم 1 الإيمان هو المعرفة» قتل سنة 
اه - مشكوراً قاتله على قتله ا شرًا مستطيراً في الناس» وهو 
أخذ قالته عن الجعد بن درهم: وعن فلاسفة الهندء خصوصاً لما ناظر فرقة 

0 َِ 

السومنية منهم ولبث اربعين يوما اأبصايابل ا يعرف ري ثم طهر بعل ببيغلة: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل في بيان إعجاز 
القرآن من الفتاوى /١7‏ 2.187 وما بعدهاء قال: «المقصود هنا أن دولة بنى 
أ كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من دشانت والتي 
أوجبت إدبارهاء وني آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان.وقد قيل: إن 
أضله عن اتيك وأظير قول: الفحطلة النقاة الجيمة .د وعقيقة: قزل السيفية 
المعطلة هو قول فرعون.. وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان 
فرعون يفعل.... فجحدوا الرب وأبطلوا دينه وأمره ونهيه» وما أرضل به رسله. 
وتكليمه لموسى وغيره....؟. 


ال 


للعبَادٍ في أفعالهم وأعمالهم صُنْمٌ وإِنّما يُضَافٌ إليهم ذلك كما 
ضَافُ حركة الشّجرة إذا حَيَكّتها الرّيح إلى الشّجرةء وليست لها 
حركة وإنّما حَرّكتها الرّيح» وكما يُضَافُ طُلوعٌ الشّمِي إلى 
الشّمِين وليس لها فِعْلٌ وإنّما أطْلَمَها الله وكَذّهابٍ الحجرٍإذا يمي 
به وليس له عمل وإِنّما ذهب يدَفع دافع. 7 

وقالوا: لوجاز أنْ يكونّ فَاعلّ غَيبُ الله جار أَنّْ يَكونَ حَالِنٌ غيثه. 
وقالوا: لاثواب ولاعِمَابء وإِنّما هما طِيدئَانِ حُلِقَنَا إحداهّما للنَّارِ 
وأَخْرَى للجَة. 

١‏ وقال آخرون - - وهم جِمْهور أَهلٍ الإثباتِ وعَامُة العُلِمَاءِ 
والمْتَقِهَة من لمُقدمِين والمتأخرين -: إن الله تعالى ذكره وفق 
أهل الإيمان للايمانٍء وأهل الطّاعة للطّاعة وِحَذْلَ أهل الكفرٍ 
والمعاصِيء فكفروا برهم وعصوا أمره. 

-١‏ قالوا: فالطاعة والمّعصيةٌ مِنْ العبَادِ بسَبب مِنْ الله تعالى 
ذكره ‏ وهوتوفِيقُه للمؤمنين» وباخْتيارمن العَبدٍ له" 


)١(‏ فلله سبحانه وتعالىٍ فطر الناس على توحيده والإيمان به 06 إليهم سل 
وأنزل عليهم كتباً» وأنذرهم بما فعله ببعضهم... حتى أبان طريق الاستقامة 
والسلامة» وطريق الغواية والندامة» فمن شاء اختار هذا 1 ذاك. قال تعالى: 
«إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل 
سي * عليم © من سورة براءة» فالتائبون على سبيل الله» هداهم ربهم ووفقهم 0 


١ 


؟- قالوا: ولوكان القَّولُ كما قالت القدريّة الذين رعموا أنَّ الله 
- تعالى ذكره ‏ قَدْ فوص إلى خلقه الأمِرَ فهم يفعلونَ ما 
شَاءُواء و”'“لبطلت حاجة الخَّلقٍ إلى الله - تعالى ذكره ‏ في 
أمر دينه وارتفَعَتْ الغبة إليه في معونتهإيّاهم على طاعته. 

لات إقالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقتٍ أن يُعينهم على طاعته 
يفقم يده ما يدل على فَسادٍ ما قالوا. 

4- قالوا: ولو كان القؤلُ كما قالوا من أن مَنْ أعطي مُعونّة على 
الإيمان» فَقَذْ أعطيها ة َه على الكُفرِ وجب أَنْ لايكون لله 
جلّ ثناؤه - حَلْقٌ هو أقوى على الإيمّان والطّاعة مِنْ إبْلِيسَ» 
وذلك أنه لاأحد مِنْ حَلقٍ الله يُطيقٌ مِنْ الشَّرومِنْ مَعصِية الله 


فا بطق 

8 م > )ه ًَ 2 ء. 5 
6 قالوا: وكان واجبا ان يكون إِبْلِيسٌ اقدرٌ الخلق على ان يكون 

َقَرَبَهم إل الله وأفضَلهم عِْده مَنلة. 


#6 
1ت قالوا: واخرى: أن الوه على الطلّاعة ة لو كَانَتْ م قَوَّةّ على 
المعصية» والقوة على الكُفر فيه على الإيمانٍ؛ لوجَب أَنْ 


8 وتتهم عليه لما عصرا شهراتهم وشبهاتهم. 
والمنحرفون أبوا إلا اتباع شياطينهم من الجن والانس» ومخالفة أمر الله 
ورسوله. والسعي إلى ضده اتباعاً لأهوائهم. 

)١(‏ هكذاة في الأصل بواوه والسياق لايستدعيها وحذفها أولى. 


١ا/ا‎ 


عو هه 


يوجدَ الكفر والإيمان فعا ى م واحدء في حالٍ واحجدة؛ 
3 السبب إذا وَحِدّ وجب أنُ يكول مسّييبة موجوداً معه» 
كالثار إذا وُحِدَثْ وجب وجود د الإسخانٍ مع وجودهاء 
وكالتلج إذا وُجِدَ وجب التَبْرِيدُ معه. 
قالوا: فإِنْ كانت القَوَةٌ جائزاً وُجودها وعَدم أحدهماء كاليد 
التي قد ا وهي لا متحركة ولا ساكنة لِعَجْزٍ مَحِلْها. فَقَدُ 
يَجتَ أَنْ يكون جَائَْاً وجود القدرة على الطّاعة والمّعصية. 
والجزعنهما في حال واخدز في :جسم واحل. 
قالوا: ففي اسْتَحَالةٍ 3 اجتماع العَجْرِ والقُدْرةِ في حَالٍ وَاحدةٍ 
في جسم واحد الدَّليلُ الواضحٌ على اتِلآفٍ حُكم القدرة 
في الجوارح للفعلٍ والجوارحء والقدرةٌ للعملٍ سَببٌ وليس 
كذلك الجوارح. 
قالوا: وإذا كانّتْ قر للِْلٍ سيا وجب وُجودُ مُسييه معه. 
قالوا: وإذا كان ذلك كذلك؛ وكان مُحَالاً اماع الكفرٍ 
والإيمَانٍ في حِسْمٍ واحد. في حال وَاحِدةٍء علِمَ 9 القَدْرةٌ 
على الطّعةٍ عير القُدرِ على المعصيةه وآ الذي مَل به 
الطّاعةٌ فيُوصل به إليها مِنْ الأسباب غيرٌ الذي تعمل به 
المعصية فيُوصلٌ به إليها مِنْ الأسباب. 


١7/1 


5-0 0 50 ه 2 ُ 0 مه 22 
ويح بالك اذ ول عن ركم ان ضكر د كرد دن نوين 
إلى لق الا مر فهُمْ يَعملونَ ما شاءُوا م لطاع لمعي 
وإيمانٍ وكضٍ وليس لله - جل ثناؤه ‏ في شَيِءٍ مِنْ أعمَالِهم 


و 0 


 ”"‏ قالوا: فإذًا فَسدَ َل القدريّة الذين وصَفئا قَولّهِم؛ فَقَوْلُ فساد قول 
جهم وأَصحَابه الذين رَعموا أَنَّ الله - تعالى ذكره :اضطر عِبَاده إلى 8 
اتات 0 
)١(‏ وهذا كله استطراد من المؤلف رحمه الله في بيان فساد قول القدرية من جهة 
مااستدلوا به من المفعول» وهكذا سيفعل مع القدرية؟؛ تنزلا منه رحمه الله 
للجدال معهم فيه. إل ففي المنقول من الكتاب والسنة في إقامة الحجة 
وفساد قولهم ما فيه كفاية. 
وها هنا قاعدة تتفق تتفق في الأدلة المنصوصة والأدلة المعقولة» وهي أن كل دليل 
صحيح :يقيعة القدري :فهو حجة علئ. الجبري»: وكل :ذليل + صحيح 'يقيمه 
الجبري فهو دليل على القدري. وأهل السنة والجماعة أسعد منهما بالدليل 
اشن باجتماع الأدلة في اقولهم وعدم افتراقها. ولذا كانوا وشطا بين القدرية 
والجبرية في هذا الباب. فاعذوا صواب ما عند كل. فقالت القدرية المعتزلة: 
إن أفعال العباد الاختيارية مي من خلقهم وفعلهم هم. وقالوا لا تعلق لها 
بخلق الله. فصدقوا في قالتهم الأولى» وكذبوا في الثانية. 
وقالت الجبرية الجهمية: إن أفعال العباد كلها من خلق الله» وقالوا:إن العباد 
مضطرون إليها بدون اختيارهم. فكذا مدر في الأولى» وكذبوا في الثانية. 
فمن مجموع ما صدقت به الفرقتان يكون: افغال العياد الاختيارية من خلقهم. 
وفعلهم. وهي من خلق الله تعالى وتقديره. 
فالحمد لله الذي هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 


رفن 


الكُفِْ كال الإيمانٍ إلى سمه والفرية» وال ليس للعبّاد في 
فعَالِهم صُنْمٌ صنع :أبطل وافينة 


١‏ قالوا: وذلك أن النّه ف تعالى ذكره 500 ووعد اتاب 


على طَاعتِه وأو العمّاب والعَذْابَ على مَعصِيتهِ؛ فقال في 
عبر مومع مِنْ كتابه إذ ذكر ما فعلّ بأَهلٍ طاعته وولآيته مِنْ 
هل كَرامَيِه لهم: «إجزاء بماكانوا يعملون4؛ وإِذْ كرما فكَلّ 
بأَهلٍ مَعصِيَن مَعصِيّتهِ وعداوته من عَفَابه إِيّاهم: #جزاء بما كانوا 
1 

قالوا فلو كانت الأفعَالِ كُلّها لله لاصُنْمَ للعبَادٍ فيهاء لَكَانَ 
لامعنى للأمر والنّمي؛ لآ الآمريأمرٌ غير لانفسه. وإذا مر 
غَيره نّم يأمر ليُطِيعَه في ما أمرّهء وكذلك نهية إِيّاه إِذَا تهاه. 
قالوا: فهذا أمر لله - تعالى ذكره - ونهى في قولنا وقولٍ 
جه اياده فأثات وعَاقبء فَلَنْ يَخْلوَا" مِنْ أن يكون 


افق 


في سورة السجدة وغيرهما: والثانية كما قال عن لاقن في سورة برا 
«(سيحلفون بلله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون» 1 رقم 40 وكذا قبلها-بعدة 
ايات رقم م 


هكذا في الأصل». وقد تكررت بعد ذلك انط صحيحة بدون الف 


الالحاق لأن الفعل معتل الآخر. 


7غ 


7 2 1 
امرّنفسَه ونهّاهاء وامرّعبدّه ونهاه. 


قالوان وي نشكا أن كر از سيد وتواها دنا 
وعِنْدهم؛ فالوَاجبُ أَنْ يكونٌ أمرَغيرَنَفْسهِ ونهى َيرها. 

قالوا: وإِذْ كان ذلك كذلك فلن يَحْلوَمِنْ أَنْ يَكونَ أُمرَلِيْطَاع 
أو لايْطاع. 

وَإن كان أمرَ لطاع فَمعْلُومٌ أنَّ الطّاعَةً فل المطيع والمَعْصِيّة 
ِعْلُ العاصي. وأنَّ ل الله وحَلْقَه الذي ليس بكسب للعَبْدٍ 
لاطاعة ولا فعضي كما خلقه السمّوات والأرض ليس بطاعة 
ولامَعْصِية؛ لأنّ ذلك ليس بكسب لأحده وأنَّهِ ليس فَوْقَ الله - 
جل اوه أحٌ أ وهاه فيكوت له عه مَصِية. 
فالطاعةٌإنّما هي الفِعْلُ الذي بحدّائه أَمب والمَعْصِيةٌ كذلك. 
إن كان أمرَ لاليْطَاع ققد رّالت العانة ثم عن الكفرة واللاائمة 
عن العْضَاةِ؛ٍ فارتمُمَ الثّوَابُ والعِقّابُء إِذْ كان التّوابُ توابا 
على طاعتهِ والعِقَابُ عِقَاباً على مَعْصِيته. 

قالوا: وقَسادٌ هذا القَوْلٍ أُوضَحٌ مِنْ أَنْ يَحبَاحُ إلى الإكثّار في 
الإبانة عن جهل قَائِله. 

فإذا كان فَسادٌ قَوْلٍ القدريّة القائلين بِالتَمُويض» وحَطأ قَوْلٍ 
جَهِمٍ وأَصحَابه القائلين بِالإِجْبَانِ صَحَّ قَوْلُ القائلين م مِنْ أهلٍ 


1١7 


الانْبَاتِ بالذي استشهدنا مِنْ الدّلآلة. 
وهذا القَّوْلُ - أعنى قَوْلَ أهل الائْبَاتِ المُخالفين القَّدرية 
والمجهميّة ‏ هو الحَنٌ ينْدنا والصّوَابٌُ لدينا للِعلّلٍ التي ذكرناها. 


١ك‎ 


القول في الاختلاف الرّاببع 


قال أبو جَعْف: 
7 ثم كان الاختلآفٌ الرَابعْ الذي حَدَتَ بعد هذا الاختلاف 
الثالثِ الذي ذكرناه. وذلك اخوادهم في الكبائر. 
ك4 فقال بعضهم: هُمْ كُمَانُ وهوقَولُ الحوارج. 
(ب) وقال بَعضهم: ليسوا الكَمَارٍ الذين تحل دَمَاوَمٌ 


> 
ص‎ 8 
٠ 


وأموالّهُم ولكنّهم كُمَارُ نعمة» وَهُمْ مُنافقون؛ لأنَّ لَهُمْ حُكم 


)1١(‏ هو في الحقيقة قول طائفة من الخوارج تعر ف بالإباضية أتباع عبدالله ابن 
إباض التميمي رت 75مه) وهو الذي فارق الأزارقة) ار جمهور الخوارج. 
ولذا إباضية هذا الزمان ينكرون كونهم خوارج وتوجيهه أنهم يتكرون مذهب 
جمهور الخوارج الذي هو مذهب نافع بن الأذرق م اشتراك الجميع في 
أصولهم الآولى. يقولون في زمننا هذا بنفي رؤية الله أبدا» والقول بخلق القرآن» 
وتحليل ربا الفضل دون النسيئة» وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها كافر 
كير ضيه منافق في حكمه الدنيوي» مخلد في النار في الآخرة» ولهذا صرحوا 
بأن الخلاف بينهم وبين ادر بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خلاف 
لفظي. وكتبهم على كثرتها ‏ لا كدّرها الله طافحة بهذا. قال إمامهم المتأخر 
ومجتهدهم نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (ت17735ه): 


1١ 


(أمل 
الكبائر 


وحكمهم) 


0ج وقال أخرون: ليسوا بمؤمنين ولاكمان وأ م عدا 
له ويُوارنُون في الدّنيا المُسلمين ويُتاكحُونهم ويحَكَمٌ لهم بحكم 
الإسلام» : غير أَنهم منْ أهلٍ الثّار درن فيها. وهذا عل 


الجُععرلَة"©. 


والكفر سحاد جحود وعم وبالنفاق الثاني منهما وسم 

وامنعه في الأول حتماً وهو ما لرد تنزيل ومرسل نمسا 
وانظر شرحه لهذين البيتين وما سبقه من كلامه في كتابه: مشارق أنوار العقول 
ودع ”0 5. 

)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الغرّال  40(‏ ١111١ه)‏ الذي اعتزل حلقة الحسن 
البصري زخفه الله لما سئل عن مرتكب الكبيرة فذكر مقالة الخوارج» وذكر قول 
السلف وأيده» فاعترض عليه واصلء وقال بقول المعتزلة: إنه لا مؤمن ولا كافر 
بل في منزلة بين هاتين المنزلتين في الدنياء مخلد في النار في الآخرة» ثم 
اعتزل الحلقة وجماعة من شاكلته. وتطور مذهبهم نصارت هناك مدرستان و 
معتزلةبغداد. ومعتزلة البصرة» وكثرت طوائفهم؛ وتجمعهم أصول خمسة.هي: 

١‏ التوحيد: وهو نفي صفات الله والقول بأن كلام الله القرآن مخلوق. 

؟" - العدل: وهو قولهم في القضاء والقدوباة العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق لها 
بخلق الله. 

* 0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا 
عن ذلك: 

- الوعد والوعيد للطائعين بجنته. والعاصين بخلودهم في ناره بسبب معاصيهم. 

5 - المنزلة بين المنزلتين: وهو قولهم بأن الفاسق والعاصي في الدنيا ليس رما 
ولا كافراًء بل يسمونه فاسقاً في منزلة بين منزلة المؤمنء ومنزلة الكافر. قبّحهم 
الله . 


وهم في الحقيقة في الصفات أفراخ الجهمية؛ فبابهم واحدء ولذا أطلق عليهم ‏ 


ال 


وك أهل هذه المقالاات اثلاث التي وصفنا صِفَة قائليها 
يزعمون أَنَّ أهلّ الكبائر مِنْ أهل التّوجِيد مُخْلَّدُونَ في الثَّارٍ لا 
يَخْرجُون مِنْها. 

(5)"..وقال آخرون1):. أهل عار مِنْ أهلٍ التَوحيد الذين 
وَخَدُوا وصدّقوا رسول الله يَكلق وأقو بسرائع الإسلام مُؤْمِنون 

بإيمانٍ جبريل وميكائيل» وهم م من أهل الج 

00 ا 8 الإِيمَانٍ ذَنْبٌ صغيرة كانت و كما 

قالوا: والوعيدٌ إِنّما هو لأهل الكفر بالله. المُكذَّبين بما جَاء به 


- السلف في هذا الباب الجهمية» وه يضادونهم في باب القدن وباب الإيمان 
هذاء والمعتزلة وإن بادت فرقة. ًّ ان لكل قوم وارث» 8 ورث 1 3 
بعضه فرق كالإمامية الرافضة. والزيدية. والاباضية» ولا انسى بعض عقلاني 
هذا الزمن وأمثالهم كفى الله المسلمين شرهم. 

)١(‏ وهم أهل الإرجاء وكانت تقول به الكرّامِية أتباع محمد بن كرّام السجستاني 
زاهد جاهل اعد به مات سنة 706 ه وهم الذين اشتهر عنهم القول بأنه لا 
يضر مع الايمان ذنبء. كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والإيمان عندهم قول 
باللسان فقط. د ل 2 
ومن المرجثة: الجهميةءوهم المرجثئة المحضة. ويقولون: الإيمان 0 معرفة 
الله» والكفر هو الجهلء» وعليه: إبليس وفرعون والنمرود مزيوه كأبي بكر 
وجبرائيل. ومن المرجثة: الماتريدية والمشهور عن الأشاعرة بأن الإيمان هو 
تصديق القلب ومعرفته. وقول الماتريدية أثر على فقهاء الأحناف تاثيرً واضحاًء 
والمرجئة عقيدة داخلت عدة فرق متنازعة في مولي 


لحن 


رشوله كلة. 


7 - وقال آخرون: هُمْ مُؤْمِئُونَ غير أَنّهم لما رَكبوا مِنْ مَعاصي 


الله فاجترحوا اوت في مشيئة اللّه إن شاعنا عنهم بفضله 
فَأَدَلهِم الجَنَّهَ ون شاء عَاقَبهِم بذُنوبهه” 1 فإنّه يُعاقبهم ِقَدرِ 


الذَّنْبِ 


(000 


ثم ب يُخْرِجُهم مِنْ النَاربعد التمحِيصٍ فيُدخلهم الجَنْه"". 


وهذا في سائر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في أيتي النساء: «#إن الله 


لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكل ما دون الشرك بالله 
داخل تحت مشيئة الله بنص الآيتين. 
ولما في المحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله يَف قال 
وحوله عصابة من أفضاة رضي الله عنهم: : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً . تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ٠‏ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن 
عات من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كمارة له» ومن أمَاب من ذلك 
شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله عارك ع ع وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك؛ رواه البخاري في عشرة مواضع أولها في كتاب ايعان “برقم 10م 
ومسلم برقم 2١١/١4‏ في الحدود. والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً صريحة 
ومستنبطة في الدلالة على قول المؤلف. 

وهذا مثبت في النصوص الثابتة عن النبي ع من أصحٍ الطرق في 
0 وأفرادهما وغيرهماء أن الله يخرج من أهل النار أهل الإيمان 
والتوحيد ممن في قلبه أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان حيث يمحصون 
من ذتوبهم بها ,وهر تحقق الوعيد المجمل ‏ بلزوم دخول النار أحد من أمل 
الذثوت ممن توعدهم الله بذلك حتى إذا أخرجهم منهاء وقد صاروا مها 
أنبتهم من ماء الحياة» ثم أدخلهم الجنة» ولذا ‏ وبالمناسبة - أعتوق هذا 
الحديث العظيم المتفق على صحته عند الشيخين: : 


ل 


تمن أ هريرة قآل: "قال آنا نايا رصول الله مل ترى ركنا بوم القيامة8:فقال: 
«هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب"». قالوا: لايا رسول: الله قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب'. قالوا: ليا رسول اللهء 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
شيئاً فليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر؛ ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم ٠‏ فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا اربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم؛ قال رسول 
الله عََيه: فأكون 5 من يجين ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وبه 
كلاليب مثل شوك السعدان, أما رأيتم شوك الستعدات 4 قالنا؛ علرا: ا رسو 
الله قال: «فإنها مثل 7 السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
فتخطف الناس بأعمالهم» منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل» م ينجو 
حتى إذا فرع الله من الففنام ء بين عباده. وأزاد أن يخرج من النار من آراة 3 
يخرج». ممن كان يشهد أن لا إلا إلا الل أمر الملائكة أن يخرجوهمء فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم إثر المسشحرف 
فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة» فينبتون نبات 
الحبة في حميل حبيل الكيل؛ ويبقى رجل مقبل بوجهه على الناره فيقول: يا رب. 
قد قشبني ريحهاء وأحرقني كالما فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو 
الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غبرةه صرت وجهه عن النانه ثم يقول “بعد ذلك: .يارب كريتي إلن..باب 
الجنة 'فيقول: البس قد رمك أن لا تسألني غيره» ويلك ابن آدم ما أغدرك 
فلا يزال يدعى فيقول: لعلي إن أعطيتك لك تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك 
لاأسألك غيره. فيعطي الله من عهوة وموائق أن لآ بساله غيرة قري إلى باب 
الجنة» فإذا راق عا فنها فكت ها خاء الله أن يسكتء ثم يقول: رب أدخلني 


م8١‎ 


: مون ف 6 ار 0 
قالوا: ولا يجوز فى عدله ان يُعاقبَ عبده على ذنونهة ولا 


” - قالوا: بل الذي هو أولى به الخد بالصَفح َالمَضْلٍ عن 
الجّرم. ْ 

“"'-قالوا: إن هلم يصفخ عن الجُرم وتَاقبَ عليه فعَيرُجَائٍ 
أن اكيت على الصّاعة؛ أن ترك التُواب على العذاعة ةَ مع العقّاب 
على المعصية جَوْرٌ قالوا :ولله عَدلٌ لايَجُوروليس ذلك مِنْ صفَته. 

وقال آخرون فيهم: هم مُسَلمون وليسوا بمؤمنين» أن المؤمن 
هوالوّليٌ المطيع لله. 

قالوا: وقول القائل: فلانٌَ مُؤْمنٌ مَدحّ مِنْه لِمنْ وصفة. 

قالوا: والمَاسِقٌ مَذّمُومٌ غَيرْمَمدُوح, عَدوٌالله لاولي له. 


الجنة ابم يفون أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ياابن آدم ما 
أغدرك» فيقول: يا رب لاتجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك» 
فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل: تمن من كذاء 
فيتمنى» ثم يقال له: نمن من كذاء فيتمى» حتى تنقطع به الأماني» فيقول له: 
هذا لك ومثله معه». قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً. 
قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئاً من حديئه 
حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معه». كاله اوفك متم شرل الله 
كله يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله». قال ا حفظت: «امثله معه؟. 
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قالوا: فغيرٌ جَائزٍ أن يُوصفٌ أعدائ الله بصمة اوليائه» او اوَلْيَاؤه 
- 13 
بصفة اعدائه. 


قالوا: فاسمّه الذي هو اسمّه الفاسقٌ الحَبِيتُ اليّديءٌ 


المؤمن. 
قالوا: وتسميته مُسْلِماً باستسلامه لحكم الله الذي جعله كا 
له ولأُمثاله مر النّاس. 
َ 
ه” قال ابو جعفر: 
والذي تقول عقنى :ذللف نهم مُوْمُِونَ بالله ويشوله: ولانقول: 
هش مُؤْمِئون ن بالإطلاق؛ لِعلَلٍ سنذكرها بعذ. 


ونقول: هم هود بالإطلاق؟ أن الاسلام اسم للخضوع 
وَالإذْعَانِ فكل مُذْعِنِ لحكم [الإسلام ممن تكن ]” اللهوصدق 
رسوله يك بما جاء به مِنْ عنده» 0 

ونقول: هم مُسلِمونَ فَسَقَةٌ عْصَاةٌ لله ولِرسَوله. ولا ننزلهم جَنة 
ولا نار ولكنًا نَقُولُ كما قال الله تعالى ذكره: إن الله لا يخفر أن 
يشرك بهء ويغفرما دون ذلك لمن يشاء». 

َنقُول: همْ في مشيئة الله تعالى ذكره؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يُعذْبَهم 


0غ( ما بين معكوفين مكتوب بنفس القلم في الحاشية» ويستلزمها المقام فهي 
ساقطة من الكتابة» ثم استلحقت في الحاشية؛ مما يدل على أنها قرئت على 


لها بهد تاجيا وك أعلم. 


لذلا 


يهم لهم الذتهم؛ وإذّ ا عفا عم َل ورحمتع 
فأدكَلهم الجَنَد غير أنه ِنْ أَدحَلّهم النّار فعاقبهم بها لَمْ يُخْلَّدهمْ 
فيهاء ولكنّه يُعاقِبهُم فيها بقَّدرٍ إجرامهم, ثُمَّ يُخْرجِهُم بعد عُقَوبته 
إِيَّاهُم بِقَّدرِما استحقوا فيُدخلّهم الجَنَه؛ لأنَّ الله - جَلّ نَنَاؤه ‏ وَعدَ 
علن الطاعة الكوات روف ةعلق المعضية العقات» وعد أن فصه 
بالحسئَة السّيّةَ مالم تَكنْ السَيْئة شركاً. 

فإِذا كان ذلك كذلك فَغْيرُ جَائِز أَنْ يُبطلّ بعمّابٍ عَبِدٍ على 
مَعْصيتهِ إيّاه نَوابّه على طَاعَته؛ لأنَّ ذلك محوٌ بالسّيَةَ الحسنة لا 
بالحسئَة السَّيَة وذلك خلافٌ الوَعد الذي وعَدَ عبّاده» وغَيرٌ الذي 
هوبه مَوصوفٌ مِنْ العَدْلٍ وَالمَضْلٍ والعفوعن الجرم. 

والعَدلُ: الجقابُ على الجْمٍه ولواب على الطّاعة. 

فأمًا المُؤاحَذَةٌ على الذَّنْبِ وترك الثَّوَابِ والججزاء على الطاعَةَ 
قاع ابر قل وى عند أذ جره حرجا ود لق 
هائين الصَفْتين. 

865 وبعد: فَإِنَّ الأخبارَالمروية عنْ رَسول الله وللؤمتظاهرة 
تقل مَنْ يَْتغْ في نَقلِه الخطأ والسهرٌ والكَذِبُء ويُوجِبُ نقله 
العَلم؛ أنّهُ ذكرَأَنَّ الله جل تناؤه يُخْرجُ مِنْ الثار قَوْماً بعد ماامتَحَشوا ا 
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ار ا بذنوب كانوا ضارعا في الدكا 4 ثم يدخلهم 
الجنة. و صلَّى النّه عليه وسلّم 0 «اشفاعتي لأملٍ الكبائر ين 

غ2 

امتي)!". اله عليه السّلام يَسْفْعْ لاه إلى ريه دل ذكره 5 


)0010( معنى حمماً أي فحماء ويدل لما ذكره الشيخ ابن جرير ما في الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي ييه قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار يقول الله: 0 فى قلبه مثقال حبة من خردل 

من إيمان العو فيخرجون قد امتحشوا اعادو يما فيلقون في نهر 
الحياة فجرد كماد تنبت الحبة في حميل السّيل» أذ تاميث لكي وقال 
كي ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية». رواه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب 
صفة الجنة :والنار رقم 21 ومسلم في الإيمان رقم 184. 

إفة أخربة العام امد ؟/23, من طريق بسظام بن حريث عن أشعث 
الحراني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه أبو داود من طريق 
سليمان بن حرب ثنا بسطام به رقم ا وال الترمذي في جامعه رقم 
5" "ء ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً به» 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن 
محمد. وانظر : الطيالسي برقم 215594 ورواه العلبالي من وجه آخر برقم 
5 من طريق الحكم عن ثابت به. . ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
معيه برقم 5» وكذا ابن حبان في صحيحه برقم 45,», وأحرعة ابن 
أبي عاضم في اسمن 00 طرق عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم 
كله 1 وطريق الأخير عن شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريح 
المنقري» ثنا 5 السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: مازلنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا و يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «فإني ارت شفاعتي لأهل 5 
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.و2 طِ 5 0 ل 506 5 << 0 5 وات ه 
يكال اخرح ينها رهم من كاه في ول ينقال خنز ون خرذل. ون 


ايما 
ع 
- 


ن"". في نظائ ِرَلِما ذكرنا منْ الأَخبَارٍ التي إِنْ لَمْ َي تَنبْثْ صِحَتْها لَمْ 


لا لا لأ 


الكبائر من أمتي يوم القيامة» فأمسكنا عن درم كان في أنفيينا والحديث 
بالطريق الأولى صحيح فما بالك باجتماعها من اوج متعددة. وانظر: مجمع 
الزوائد ."81/٠١‏ 

وحسبك أن تنظر إلى آخر كتاب الرقاق من صحيح البخاري؛ أو كتاب الإيمان 
في آخره من صحيح مسلم مع كتابي صفة القيامة - وصفة الجنة ‏ فضلا عن 


غيرهما من كتب السنة لتوقن بهذا الغيب» ولكن الشأن في الانقياد والتسليم 


والاتباع! فإن الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخير. ولكن أوعد 
بالوعيد المجمل بالنار أهل المعصية؛ ولابد من تحقق الوعيد المجمل على 
بعض من أوعدهم أللّه لا على جميعهم» لأن وعذه ووعيده حق وصدق لا 
يتخلف أبداً. 


كما 


للك 


القول في الاختلاف الخامس 


لاناك فال لوعن 
2 كان الاختلافٌ 5 رخو الاختتلافٌ فيمَنْ يستحق ان 


يُسمى مُؤْمِنا وهل يجوز أَنْ يُسمى أحدٌّ مُؤْمناً على الإطلاقء أَمْ 
ذلك غير جائز إلاموصولاً بمشيئة الله جلّ ثناؤه اد 


من المناسب القول إن مسائل الإيمان التي وقع النزاع فيها بين الفرق وهي 
تعريف الإيمان وخله ومن ثم دخول الأعمال فيه وعدمه. وزيادة الإيمان 
وتقضنانه 1 أهل الكبائر ومسألة الاستثناء في الايمان وعدمه ترجع إلى 
ل واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحدٌ أو أنه يتبعض 
0 
فقالت. الخوارج وجمهور المعتزلة: إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا اوجبوا ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» والقول 
بعدم زيادته ونقصانه» والحالة هذه. 
وضدهم فرق الارجاءء ومنهم الجهمية»ء جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا يتبعض 
وهو مجرد التصديق بالقلب عندهم, وزيادة اللذإن عند أكثرهم عدا الجهمية. 
قال شيخ الاسلام في الايمان /ا/ ١٠ه:‏ «وأصل نزا هذه الفرق في الإيمان 


من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً 


واحداً إذا زال بعضه زال جميعه. وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي يَليِ: «يخرج من النار من كان في 


قلبه مثقال حبة من الايمان...» وانظر نحوه في منهاج السنة 57ل - 


1١ /ام‎ 


(أ) فقال بعضهم: : الإيمانٌ معرفة بِالقَلْبِ وإقرارٌ باللّسانٍ 
وعَملُ بالجوارج. ٠‏ فَمنْ أتى بمَعنيين مِنْ هذه المّعاني الثّلانة ولّمْ 
يأث بالثَالِثْ فغيرٌ جائزأَنْ يُقال: إِنَّه مُؤمِنٌ ولكنّه يُّقال له: إِنْ كان 
اللّذان أتى بهما المَعْرفةٌ ِالقَلْبِ والإقرار باللُسانء وهو في العَملٍ 
ا . 

- وقال آخرون مِنْ أهل هذه المقالة: إِذْ كان كذلك فَإنّنا نقول: 
هومؤمنٌ بالله ورسَوَلِه ولاتقول: مُؤْمنٌ على الإطلاّق. 

قال عزوق مِنْ أهلٍ هذه المَقَالة: إِذْ كان كذلك فإنَّه يُعَالُ 
له: مسَلِدٌ ولايقال له مُوْمِنٌ إلا مُقِيّداً بالاستثناء؛ فيُقَال: هو مُؤْمِنٌ 


ن شاء الله. 


1 أهمل السنة والحديث فيفصلون. حيث الايمان منه ما إذا زال بعضه زال 
الإيمان كله كأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله والقدر 
خيره وشره واليوم الآخر وما هو معلوم من الدّين بالضرورة. ٠‏ ومنه ما إذا زال زال 
كان الإيمان لا أصله بيده كزوال شعب الايمان الاخرى التى دون 
الأصول السالفة الذكر. وأهل الفينة” كاتوا سعد الناس بموافقة النصوص 
وأحظاهم بهاء لأنهم داروا مع النص وسلموا وأذعنوا لما فيه» وعملوا بجميع 
الأدلة من الكتاب والببة حيث وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارض» 0 
أمل الأهواء الذين أخذوا من الأدلة ما يوافق مذاهبهم وردوا ما يعارضها بنفي 
اوتأويل .+ فهم كمن آمن يبعض الكتاب وترك بعضاً. والله سبحانه هدى أهل 
السنة والجماعة في هذا وبقية اصول ومسبائل العقيدة ‏ لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


م184 


(ب) وقال آخرون: الإيِمانُ معرفة بالقّلْبِء وإقرادٌ باللّسانٍ. 
وليس العَملُ مِنْ الإيمانٍ في شَيِءِ؛ لأ الإيمانَ في كلام العَربٍ 

قالوا: والعَاملُ لا يُقَالُ له مُصدَّقٌُء وإنَّما التّصديقٌ بِالقَلْبِ 
واللْسان. قال: فمتى صَدَّقٌ بِقَلبهِ ولِسَانِهِ فهومؤمِنٌ مُسلِم. 

(ج) وقال آخرون: الإيمانٌ المَعرفةٌ بِالقَلْبِء فمَنْ عَرَف الله 
بقَلْبهِ وإِنْ 0 فهو مُؤْمِنٌ. 

(د) وقال آخرون: الإيمان 5 نَفْسْهُ الْتَصديقٌ باللسَان: وَالإقَرَارٌ 
بدون المعرفة والعملٍ. قالوا: أن ذلك هو المعروف في 9 
العَرب. 

- قالوا: وبع فإنَّ مَعْرِفة الله - جل لََاوِ - ليس بكسب 
لِلعبدٍ فيكونَ مِنْ مُعاني الإيمَانِء والعَمَلُ مِنْ فرَائضٍ الله التي 
شَرعَها لِعبّاده وليس ذلك بتوحيدٍ أيضاً. 

؟-قالوا: وَإيمَانٌ بلا كسب العَْدِ من العمل الذي هو نوسي 
الله تعالى ذكره» وإقرارٌمِنْهِ يوحدانيته وثبوة رسوله وَل وما جاء به مِنْ 
شرائع ديه . 

“"'_قالوا اقيض أن يلك تورموفة لاشَكٌ فيه. 
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قال أبو جعفر: 
3 0 4 5 8 َه - ههه 

والصواتث مِنْ القَوْلٍ في ذلك عندنا ان الإايمان اسم للتصديق 
كما قالتهُ العَربُ وجاء به كِتَابُ الله تعالى ذكرُه ‏ حبرا عن إخوة 

8 4 0 
يُوسفَ مِنْ قِيْلهم لابيهم يعقوت: #وما انت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين4. بمعنى: ما أنتَ بمصَدَّقٍ لنا على قيلنا'". 

25 1 م 

غير أن المعنى الذي يُستحقٌ به اسم مُوْمِنٌ بالإطلاق» هو 
الجامع لمعَاني الإيمان» وذلك اذَاءُ جميع فرائِض الله تعالى ذكره 
- من مُعرفة وإقرار وعَملٍ. 

وذلك أنَّ العَارفَ المُعْتَقَدَ صِحَّةَ ماعرف مِنْ تَوَحِيدٍ الله تعالى 
وروص وا نكيا قهاو قات الصييك ق للا حير غ وهلا انيه نوا ميقائة 
وصفاته؛ فكذلك العارفٌ شر ص الله ِلك المعتقدٌ صحّة ذلك» 

وذلك أنَّ مَعارف القُلُوبٍ عِنْدنا اكْتِسَابُ العِبّادٍ وأفعالهم, 

د ل 5 1 : 

وكذلك الإقرارٌ بِالنّسانٍِ بعدثُبوتِه» وكذلك العمل بفْرَائض الله التي 
فرضّها على عباده؛ تَصِدِيقٌ منْ العامل بعَمله ذلك لله جل ثناؤه؟© 
)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسيرآية سورة يوسف /١7‏ 47, ولا يفهم من أن لفظة 

الإيمان مرادفة للفظة التصديق في اللغة» وذلك أن لفظ الإيمان في اللغة 


تشمل التصديق وزيادة بإقرار واعتراف ونحوه. وانظر الايمان الكبير لشيخ 
الإسلام ضمن مجموع الفتاوى حل الال وما بعدها. 
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ورسوله وَكِِ. 

كما إِقرَاره بوُجوبٍ فرض ذلك عليه تَصدِيقٌ مِنْه لله ورسوله 
براه أَنَّ ذلك له لآم فإذْ كُلْ هذه المعّاني يستحنٌ على كُلّ وَإحدٍ 
منهما على انْفِرَادهِ اسم إِيمَانٍِ. 

وكان العبدٌمأموراً بالقيام بجَمِيعها كما 0 د ببعغضهاء وإِن 
كانث العقُوبه على تفع بيهل ني تش يها أ ف 
كا يَأ ْجائ عه حل مود ووضفه به طلا غير 
وصلٍ إلاَلِمَنْ استكمل معاني التَصدِيق الذي هو جماعٌ أداءجَمِيع 
فرائِض الله. 

كما أن اَم الذي يأتي مُطلقاً هو العلْمُ بم ينوب مر الدّين. 

فلو أن قَائلاٌ قال لرِجَلٍ عَرف مِنه تَوْعاء وذلك كرجلٍ كان عَالماً 
بأحكام المواريث دون سَائرِ علوم الخيق! قادكرة لكين يَعتَقل 
3 اس عَالم لايلْزمُه بالإطلاق في أَمرٍ الدّينِ لأَمَنْ قلنا: إِنّهِ يَلْْمُه 
فقال: فلانٌ عَالِةٌ بالإطلاق اط يَصِلْهُ فيّقال: فُلانُ عَالِمٌ بالفرائض 
أو بأحكَام المؤازيف» كان قد أخطاً في العبّارة وأساء في المّقالة؛ 
دنه وضع م اسم العغموم على حاص عند مَنْ لايَعلمُ مُرَادّه إِنْ كان 
قَائلُ ذلك أن الخُصوصٌ. 

وإِنْ كان أَرادَ العُمومَ وهويعلمٌ أَنَّ هذا الاسم لايَستحِنٌ ِلَّمَنْ 
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كان جَامِعاً علمّ جَميع ما يَنُوبُ أَمرَالدّين فََدْ كذب. 

4 وكذلك القائل دَلمن لم كن حايعا دا بويع فرائفض 
الله عَرِْكره - مِنْ مَعْرفَة وإقرَارٍ وعَملٍ - : هومُؤْمِنٌ» إِمّا كاذبٌء وإِمّا 
مُخطىءٌ في العبّارة» مسي في المَقَالةء إذَا لَمْ يَصِلُ قِيلّه: هو مُؤْمِنٌ 
بما هوبه مَؤْمِنُ» لأنَّ وَصفْنا مَنْ وصَّمَنًا بهذه الصف » وتَسْمِيسنَاه هذه 
التَسْمِية بالإطلاقٍ إِنَّما هوللمعَاني الثَّلانّة التي قَدْ ذكرنّاها. 

فَمَنْ لَمْ يكَنْ جايعاً ذلك فإنَّما له ذلك الاسم بالْخُصُوضٍ؛ 
تعر ال زمففت مَنْ كان له مِنْ صِفَاتٍ الإيمَانٍِ حَاصٌء ومِنْ 
العفائة من بِصِيعَة ة العَمُوم» ويه باسمٍ الكل ولكنّ الواع 
9 لصيل الواصفٌ ! إذا وصَفَ بذلك أن يقولٍ له -إذا عرف عل 

في العمل هو مَوؤْمن * بالله ورَسُوله. فإِذًا هر بعد المَعْرفةِ بلسانه 
وصَدَقَ ول وم تظهرمنه مُوبَة وم تن نه لا حاف على 
أدَاءٍ المَرائْضٍ. قِيلّ: هومُوْمِنٌ إِنْ شَاء الله. 

وإنَّما وصَلْنا تَسْمِيينا ياه بذلك بِقُوْلنا إِنْ ضَاءَ الله؛ لأنَا لآنَدْرِي 
هل هو مُؤمنٌ ضَيّحَ شَيئاً مِنْ َرَاْضٍ الله عَرَذِكر - أَمْ ل! بل سكوْن 
قُلوبنَا إلى أنه لايخلو مِنْ تضييع ذلك أقربُ مِنْها إلى اليَقِينِ» نه 
غَيرُ مُضيّع شَيئاً منها ولا مُمَرّطِ؛ فلذلك مَنْ وصَفتاه بالإيمَانٍ 
بالمَشيئة إِذْ كان الاسمٌ المُطْلقٌ مِنْ أسماءِ الإيمانٍ إِنّما هو الكَمالُ» 


دحل 


فَمن لَمْ يَكنْ مُكمّلاً جمِيعَ معاي دو لفن مدنا له كايا 
ع - لمكن مُستحقًا اسم ذلك بالإطلاآقِ والعُمُوم الذي عراس 
الكَمّالِ؛ لآنَّ التَاقَصَ غيرٌ جَائِزِ تَسْوِينَه بِالكَمّال ولا البتغض باسم 
الام ولا الجر باسم الكل. 


١0 


(زيادة (القول في الاختلاف السادس) 


الايمان 
ونقصانه) 7 
5 قال ابو جعفر. 
نم كان الاختلاف 59 وذلك الاختتلافٌ في ز زياد دَة الإِيمَانٍ 
ونَقْصَانه”". 


(أ) فقال بعضهم: الإيْمَانُ يد ويقصة وزيّادته بالطّاعة 
و عا اله , ا 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل 
يزيد وينقص؟ أم لازيادة ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول 
وعملء ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي ككل 
وعليه مضى أهل الدين والفضلء ثم ذكر بإسناده عن عمر بن حبيب رحمه الله 
قوله: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 

(؟) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا 
البحثء وقد كان الأئمة من السلف يقولون: الإيمان: قول باللسان وعمل ' 
بالأركان واعتقاد بالجنان» يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. حيث 
يدمجون حد الإيمان مع أثره على الأعمالء وإِنَّما فرق بينهما من بعدهم وهو 
تفريق اصطلاحي ليس إِلآ 
يدل عليه قوله تعالى: #إئما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون» من أول الأنفال. وقوله - 
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قا 2 8 8 3 كء2 هو 
قالوا: وإنّما جَارَبْ لياه والنقصَان عليه؛ لأنه مغرف وقول 


وَعَمِل) فالَاس متفَاضلُون ِالأَعْمَالٍ. فأكثيهم له طاعة أكثهم 
تمان واكلية طاعَة كلهم إِيْمَاناً 


(ب) وقال أخرون: يَزِيدُ ولاينقص”' 


أيضاً: «ويزداد الذين آمقرا | يهانا4 مق متورة المدثر. وللحديث المتفق غليه 


عن 9 هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وستون - أو وتعرد بع الحديدة 
ولحديث الشفاعة السابقٍ في إخراج من في قلبه أدنى مثقال من خردل من 
إيمان. وما زاد شيء إلا جاز عليه التقعبات ولهذا ردى اللالكائي بسنده 
الصحيح عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من الت «رجل كن العلماء 
8 الانصان:قها رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
يفم 

هذه المقالة بما جاء بعدها من حيثيات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية 
وقول المعتزلة» إذ نفوا نقص الإيمان لأنه لا يتبعض عندهم» ونقصه ذهابه 
جميعه. وجوّزوا الريادم وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم في أوقات دون بعض» كما مثل ابن جرير. ' 
وانظره في جامع البسيوي الإباضي 7717/١‏ - 07724 ومشارق أنوار العقول 
للسالمي الإباضي 0١7/١‏ وانظره عند المعتزلة في متشابه القرآن للقاضي 
المعتزلي عبدالجبار الهمذاني .511/١‏ 

وأما ما يُروى عن إمام دار الهجرة مالك بن نين من القول بزيادته والتوقف في 
نقصانه. فلم يقصده ابن جرير في هذا القول. 


. وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسمء وغاية مافيها 


التوقف في شأن نقص الإيمان؛ والتصريح بزيادته. 
ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تُصرّح بزيادة الإيمان» وكذا بنقصانه. كما 
في روايات عبدالرزاق الصنعاني, ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه. 
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وقالوا: زيّادَنه القرائض. وذلك أَنَّ العبدَ في أُولٍ حَالٍ تَلرَمُه) 
الفرائضء | إِنّما يرم الأقزاز عرد الله جَلّ 0 دون غيرِه مِنْ 
الأعمَالء وذلك بلوغ نوع مِنْ أنواع الإيمَان. 4 فض الطيارة 

للصّلاة وَالعْسْلٌ مِنْ جَنَابة إنْ كان أجنّب مِثلّ ذلك. 
رع ا 0 


- وانظرها في التمهيد لابن عبدالبر 2557/9 والسنة لعبدالله بن أحمد اه 
والشريعة للآجري »1١7‏ وشرح السنة للالكائي 2461/١‏ وشرح النووي على 
مسلم .١ 85/١‏ 
اعتذر العلماء ء عن تلك الروايةعن الأمام مالك بعدة ون 
أن لفظ الزيادة ورد في النصوصء دون لفظ النقصان فلم يقل به. وقاله 
:3 تبفية: 
أنه خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شكًا مخرجاً عن اسم 
الايمان» أو يكون القول بالنقصان مُتأولاً لقول الخوارج فيه وحكاهما النووي. 
 '"‏ ربما كان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 
النصوص. 
وربما هو وهم من ناقليه؛ إذ يعرض للمدرس في درسه توقف في مسائل 
لالعدم الجواب عندهء بل ربما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو 
ذلك. 
وبالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحدء 
أما التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويل» وقد رواها 
عدد من تلاميذه. ٠‏ فهي المعتمدة ة في قوله في الموضوع. والله أعلم. 
)١(‏ جاءت كلمة تلزمه مكررة ذ في الأصل وهو خطاأ. 
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بمجيء وَقتّه. 

قالوا: وإِنّما يَرْدَادُإيمَانُه وقَرَائضه بمَجِيء أَوقَاتها ولايئتقض 

قالوا: فلا معنى لقَّوْلٍ القّائل: الإيْمَانُ يَنْقض؛ لأنّه لا سقط 
عنه فَرض لَزْمه بعد لرْومِهِ إيّاه رع الخال التي لَرْمَه فيها إلا بأدائه. 
قالوا: فالزِيَادَه مَعْرُوفَة ولايُعرف تُفْصَائُه. 

(ج) رقا اخرن: الإيمَانُ يريد ولاينقص 7 

وذلك أَنَّ الإثِمَانَ: مُعرفة الله وتوحيدُه والإقرَارٌ بذلك بعد 
0 وبما فرض عليه مِنْ قرائضه. 

- قالوا: والجَهل بذلك وجُحُودُ شَيءِ مِنْه كفن فلا وجة لِلزْيَادة 

فعا 0 يمانا إلأَبتَمامِه وكمالِه» ولا للتقصَانٍ فيما النْقصَانُ عنه 


ب - قالوا: فَقَوْلُ القائل: الإِمانٌَ يَزِيدُ ويَنقُص كُفْرٌ وجَهْلٌ لما 
0 . 

-١‏ قال أَبِوجَعْمَن 

والحَقّ في ذلك عندنا أن ُقال: يمان يد وينتقضٌء لما 
وصّفنا قبل مِنْ أنه معرفة وقَولٌ وعَملٌ . . وأنَّ جميعٌ فَرائْض الله تعالى 


0 وهذا وار المرجئة المحضة وهم الجهمية. وهو قول بافي .طوائف المرجئة 
من جمهور الأشاعرة والماتريدية» وهو قول مرجئه ة الفقهاء ء من وجه. 


١ 1/ 


ذكره التي فَرَضها على عِبَادِه مِنْ المَعاني التي لايكونٌ العَبْدُ 
مُستَِقًا اسم مُؤمِن بالإطلاقِ إِلأّبأدَائها. 

وإذا كان ذلك كذلكء وكان لاشَّكٌ أَنَّ النَّسَ مُتَفَاضِلونَ في 
الأَعُمَال سي مُجْتهِد ومَنْ هوأَشِدٌ مه اجتهاداً كان 
معلرفا 3 المُمصَر أنْقَضُ إِيمّاناً مِنْ المقتصدء و المقتَصِدَ أزيدُ 
منْه إِيمّاناء وأ المُجِتَهِدَ ريد | إِيمّاناً منْ المُقتتصد مي نينا 
أنقصٌ مِنْه يمان" ؛ دجي ١‏ العر إن كناقنا دل 

كل عَامِلٍ فَمقّصّرٍ عن الكمالء فلا أحد إلا وهو نَاقِص 
الإيمَانِ غيدُ كامِله؛ لأَنَّهِ لو كَمُلٌ لأحد منهم كال تجوز له الشهادة 
به لجارّث الشَّهادةٌ له بالجَه لأنّ من أَى ميم فرائْضٍ الله فلم 
1 يق عليه مِنْها شّيء» واجدئّب جَميعَ مَعاصِيه فلم َأتِ مْها شيئا ثم 
ف ب ار ا 


5 0 
)١(‏ وانظر البحث من وجه اخر في عر الآية من سورةفاطر: ثم اورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ف فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» من تفسير جامع البيان 
.6١ 88/1‏ 
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كان مِنْ أَهلٍ الجَنَء أن يما 0 ينكان بنقنه 
وَإِيْمَانُ بَْضٍ أَنقّصٌ مِنْ إِيْمَانِ خض فالزيادَةٌ فيه بزيَادة العبد 
بالقيام ا 
قال ابوط 
ه له مسر #5 را ب روت لاا 0 2 
وقد لعل على خطأ قَوْلٍ 0 عَم ان الإيْمَانَ: مَغرفة وإِقَرَاردَونَ 
العَمّلء وعلى قساد قَوْلٍ الرَاعِمٍ أنه المَعْرِفَةٌ دون الإقرَار وَالعَمّلِ 
وقَوْلٍ الزاعم أنه الإْرَارُ دون المَعرفَة والْعمّلء بما أغنى عن تكراره 
في هذا المَوْضِع. 
وفي قساد ذلك القَوْلٍ فَسادُ عِلَّةِ الراعمين أنَّه لايَجورُ الزُيادَةٌ 
وَالنْفْصَانُ في الإيْمَانِ وصِحَةٌ القَوْلٍ الذي اتّرناه. 


ل 


010 


الفول في الاختلاف في أمر القرآن”' 


ثم كان الاختلافٌ الحَادِثُ بعد ذلك في أمر القرآنٍ”". 


هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمين بعد عصور التابعين من المصائب في 
عقيدتهم حيث تولى كبر هذا الأمر نفاة صفات الباري سبحانه الذين و أن 
يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلاً ٠‏ أوكلم موسى كلما حيث استعان اولئك 
بقوة السلطان في دل الناس على نفي كلام الله والقول بأن القران وسائر 
كلام الله في كتبه أنه مخلوقة» ولهذا وقف الامام انين في مقدمة المنافحين 
في وجه هؤلاء الجهمية المعطلة فكفروا القائلين بخلق القرآن» حتى امتلأت 
كتب أصول السئة بهذاء. وحتى تقلد تكفير الجهمية خمسون في عشر من 
العلماء في البلدان» وتعددت أقوال الطوائف إلى تسعة أقوال ذكرها شارح 
الطحاوية واد بن القيم في الصواعقء, فالقائلون مخلوق هم الجهمية والجعترلد 
والدين الوا لا يقال بمخلوق, ولا غير ميشلوق هنع الواققة وعم رفن ارين 
وأهل السئة.وسظ كما اختاره ابن جرير. 

قال في عقيدته : «فأول ما ابتدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: أنه كلام 
الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده» فالصواب من القول في ذلك عندنا أن 
كلام الله غير مخلوف كيف كتبء وكيف ثلي؛ وفي أي موضع رق وفي 
السماء وُجدء وفي الأرض حُفظ في الوح المحفوظ أو في القلب حفظ» 
وباللسان لفظ. فمن م غير ذلك» أو اذّعى أن قراناً في الأرض أو في العيا” 
سوى القرآن الذي نتلوه بالستتناء ونكتبه في مساعطناء أو ااتقن ذللف بقليهة أو 
أضمره في نفسه أو قاله بلسانه فهو بالله كافن حلال الدم والمال» برىءٌ من 


وو" 


رمي 


0 ) فقال بتعضهم: و خارف 

(ب) وقال آخرون: ليس بمخلوقٍ ولاخالتي. 

(ج) وقال آخرون: لا يجوز أَنْ يُقَالَ: هو مَخْلُوقٌ ولا غَيْد 

قال أبو جَعُفر: 

والصَّوَابُ في ذلك من الَْلٍ عَنْدَنا قل من قال ليس بِحَالِقٍ 
ولامَخلُوق؛ لآ الكلام انكر ان يكون كلامآ إلأَِسَكلم؟ 

أنه ليس بحسم فيقوم يذَاتِه يا الأَجْسَام بأَنفيها. 

فَمعْلُومٌ | إِذْ كان ذلك كذلك أنه غَيدُ جَائز أن يكونَ حالقاً؛ ل 
الوَاجبٌ إِذْ كان ذلك كذلك كر كلاماً للحَالق» وإذ كان كلاماً 
الخال يكال أن يكون حَالِقاء لَمْ كن أن تكرن ارقا أنه 
لايقومٌ بذاته أنه صِفةٌ والصّفّات لا تقومٌ بأنْفُسهاء وإِنّما تقوم 
بالموصٌوف بهاء كالألوانٍ والطُّعُوم والأرايبح والشَّمٌ لايقوم شية 
مِنْ ذلك بِذَاتِِ ونه وإِنّما يقومُ بالمَوْصوف به. 

فكذلك الكلامٌ صِفَةٌ من الصّمَات ا إلْبالموصُو يا 

وَإِذْ كان ذلك كذلك صَحّ أنه ءَ: :2 غير جَائْزٍ ون كر 


- اللّه» والله برىء منه. يقول اللّه تعالى: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » 
قال حعالى: ظاوإث اعد .من المشركته امتجاره فاجزه حتى يسمع كلام 
الله #©...» اه. 


5 


إلزام 
للجهمية 


0 في ذَاتِه أم في غيره» ا قَائمٌ ب بنفسه ؟ 


والمثل 
على 
إثبات 

الصفات 


للمَخلُوقٍ والمَوصُوفُ بها الحَالِنُ؛ لأَنّه لو جاز أَنْ يكونّ صِفةً 
ِمَحلُوقٍ والمَوصُوفُ بها الخالقٌ» جاز أن يكرت كل صف يلوقي 
فَالمَوْصوفٌ بها الْخَالِنُ» فيكونّ إِذْ كان المَخْلُوقُ مَوْصُوفاً بالألوانٍ 
الوم والأرابيح والشَّحٌ والحركة والسّكونٍ أنْ يكونَ المَوصوفٌ 
الألوَان وسّائر الصَّمَات التي عو الخَالقَ دون 9 
اجْتمَاع ججميع المُوحٌّدين م منْ أهلٍ القيْلةِ وغَيرهم على قسادٍ هذا 
القؤلٍ ماب يضح فَسَاد القَوْل بأَنْ يكون الكلام الذي هو مَوصوف به 
رب ُ العِزة كلام لغيره. 

فإذا سد ذلك وصم أنه كلامٌ له» وكان قد تبين ما أوضَحنا قَبْلُ 


0 شيعه م َه كه 2 
أن الكلام صِفَةٌ لا تقوم إلا بالمَوصُوفٍ بما صم أنه صِفَةٌ للخَالِقَ. 


وذ كان ذلك كذلك صَح أنه غير مَخلُوق. 
؟؟ ومن أبَى ما كنا في ذلك فيل له: أخبرنا عن الكَلامٍ الذي 
وصفث 3 القديم به لمكم او أخلقّه إِذ كان عنده مَخْلُوقاً 


ع مه 


*« إن زعم خلقه د قل اي أن تكون ذاته حلا 
للكَلقء» وذلك عند الجميعكُفر 


- 
- 
. 


رذق الاك تن عله بنفسه 
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قيل له: أقيجوزأَنْ يَحْلْقٌ لَؤْناً قائما بتفسه وطعماً وذوَاق]01؟ 

فإن قال: له قيل له: فما القَرقُ بنك وبين مَنْ أجارما بيت مِنْ 
قيام 0 الكو م شيا 4 ما أَجَرتَ مد قِيَام الكلام ب بتفسه؟! 

يُسأَلُ القَرقٌ بين ذلك» ولاقرق. 

رد انه بل تلاك د قيل له: فخلقه قائمٌ بغيره وهو 
صِفَةٌ له؟! فإِنْ قال: بلى. 

قبل له: أَفْيَجورُأَنْ يَخلقٌ لوناً في غَيرِهِ فيكونَ هو المُتلُونُ كما 
خلق كلاماً في غيره» فكان هو المْتَكلّمُ به. وكذلك يَخلّقَ حركة في 

إن أبى ذلك سُْلٌ الفَرقٌ. 

إن أَجَازَذلك أوجت أن يكرنَ ‏ تحالى ذكزة: إذا لق خركة 
في غَيرِه فهو المُتحركُ. وإذا تلق لَوْناً في غَيرهِ فهو المُتلَون به. 
وذلك عتدنا وعندهم كفْرٌ وجَهْل. 

وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدّلاله الواضحةٌ | ِذْ كان لا 
جه لخلق الأشنياء بعص هذه الوُجوه؛ صَحَّ م أن 3 الله صفة له 


غير تحالق ولامَخْلُوق. وأ معاني الْخَلْقٍ عنه م ل 


)١(‏ قال في القاموس في مادة ذوق: ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر طعمه. 
وانظر اللسان. 


اونا 


2000) 


القول في الاختلاف في عَذَابٍ القَبْرِ 


5 قال أب جَعْفر: 
ثم مم كان الاختتلافٌ بعد ذلك في ألفَاظ العباد بالقرآن20. 


هذه المسألة من آثار مسألة خلق القرآن» فكانت المعتزلة الجهمية تصرح بأن 
القرآن مخلوق. والألفاظ به مخلوقة وأن للاخلن القران في غيره جبرائيل أو 
محمد يَكقَِّ وكان المتسترون منهم زمن الامام د يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ويقصدون بنفس المقروء المقلق وهو القرات ولذا بدّعهم الإمام احم 
وجعلهم من الجهمية» بل قال: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق 
فهوكافن ثم قال: لا تشكن في كفرهمء فإِنَّ من لم يقل القرآن كلام الله غير 
مخلوق فهو كافر. اه. وانظر: مناقب الامام أحمد لابن الجوزي نقل ذلك 
بسنده في ص ١97‏ وما بعدها. 

ثم صار المختار عند جماهير أهل"السنة والجماعة أن ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة أي حركة ألسنتهم وشفاههم والغنة في الخياشيم... وصرّخ بذلك 
الإمام البخاري في كتابه: خلق. أفعال العباد. وهو ظاهر كلام الامام حلفا 
رواه عنه فوران لما سأله في الفرق بين اللفظ والمحكي, فقال: القرآن كيف 
تعر في أقواله وأففالة فغير مخلوق» فأما أفعالنا فمخلوقة. وانظرها في سير 
أعلام النبلاء مسندة في .191/١١‏ 

وكذا ما رواه تلميذه إبرا هيم الحربي؛ قال: كنت جالساً عند أحمد بن حتبل 
فجاءه رجل ا يا أبا عبدالله. إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقران 
بنخازقة:افتال احمك ابن حنبل: يتوجه العبد. بالقرآن إلى الله الخسية أرحه كلها 
غير مخلوقة: حفظ بقلبء وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببصرء وخط بيد. - 
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وقد بَيّنا ذلك فيما مَضى مِنْ كتابنا هذا. 
٠ 07 72. 0‏ ْ 0 7 ُ 
واختّلف في عَذَابٍ القبٍ وهل يُعذبُ الله تعالى أحداً في قَبْره 


أوتكمةاف؟ 


(أ) فقالة قومٌ: جَائرُ أن يكون الله جلّ ذكره يُعَذَّبُ في المَبْرِمَنْ 


شَاء منْ أعدائه وأهل تفده ا 


فالقلب مخلوق.» والمحفوظ غير مخلوقء والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير 


مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق... انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لابراهيم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضوع ابن القيم 
فانظر في مختصر الصواعق المرسلة ص5١ 4 .57١‏ 

والنطن يقتضي ذلك» إذ أفعال الناس من خلقهم وصنعهم. وهم مخلوقون 
أصلاّ - صدر عن يخلرق فهو كذلك. ففعلهم وحركاتهم مخلوقة دون ذلك 
المقزوه أن المسموع 5 المكتوب فليس من فعلهم, ألا تراهم يقرأون الحديث 
والرسائل فتضاف إليهم قراءتهم التي من خلقهم دون خلق الحديث أو 
الرسائل فخلقها مضاف لمنشئها وهو الرسول كَِ وكاتب الرسالة» كما يقرأون 
القصائد وغيرها ولا يقال إنهم خلقوهاء بل لاتنسب لهم أصلاً إل نسبة 
القارىء إلى الحافظءوهذه القصائد والمقروءات تضاف إلى قاثلها أولل وإن 
كان قد بلي من الجاهلين ونحوهم, ولا يقول عاقل أن هذا القارىء هو الذي 
خلق هذه القصيدة أو الذي أنشأها أو الذي تكلم بها ابتداءً.. فإذا كان هذا 
كلام البشر فكيف بكلام الله تعالى خالق البشر. 

وظاهر تفريق الإمام ابن جرير بين هذه الاقوال الول ثة. ان ف القول مفهومه 
جواز العذاب والنعيم في القبر عقلاً وعدم | اتحالتة. آنا إثباته فآمر آخن والظاهر 
لي أنه قول طائفة من المعتزلة. وانظر مقالات الإسلاميين .1١17/7‏ والفصل 
لابن حزم 4/ 56 - 085, وأصول الدين للبغدادي ٠7405‏ 2.555 ومفصل 
الاعتقاد من مجموع الفتاوى 5/ ١187‏ ومابعدها. 


خلا 


(ب) وقال آحَيُون: بلْ ذلك كَائنٌ لامَحَالة؛ ا الأَبا عن 
رتسولٍ الله يله بأنَّ لله - جل جلاله ‏ يُعدَّبُ قَوْماً في قبورهم بعد 
مُماتهىم'". 

(ج) وقال آخرون”: ذلك مِنْ المُحال ومن القَوْلٍ خطاً. 
وذلك أنَّ المَيّت قد قَارقهُ اليُوحُ» د المَعْرفةً. فلو كان يأَلمُ 
وينعمُ لكان حيًّا لاميتاً. والفرقٌ بين الحَريٌ والمَيّت الجسٌء فمَنْ كان 
يْحسٌ الأَشيّاء فهو حَينٌ ومَنْ كان لايُحسّها فهوميتٌ 

قالوا: ومُحالٌ اجْتِمَاعٌ الحِسٌ وقَقَدٍ الحِسٌ في جسم وَاحد) 


)١(‏ هو قول أهل السئة والجماعة وجماهير أهل الإسلام.ويستدل له ابن جرير بعد 
قليل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة أيات منها قوله تعالى في سورة 
الأنعام: #... ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطواً 
ا 0 ظ' 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله 
غير الحق وكتم عن آياته تستكبرون © وقوله تعالى عن المنافقين: «وممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين» ثم يردون إلى عذاب عظيم#4. وقوله تعالى في 
سورة إبراهيم: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء©. وقال عن عذاب قوم فرعون 
في سورة غافر: #وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً 
وعثنياً ويوم :تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الكذاب 4 في غيرها "من 
الآيات فضلاً عن الأحاديث النبوية التي تواترت لفظاً ومغنى من هذا مما 
سيسوق المؤلف بعضها. 

(1) هوقول جمهور المعتزلة والخوارج» وكذا قول الفلاسفة ونحوهم. 
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فلذلك كان عندهم مُحَالاًأنْ يُعذْب الميّثُ في قَبْره. 

قال ابوتعمار: 

الك في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبادُ عن رسول الله علي 
أنه قال: «اسيَعِيذُوا بالله مِنْ عَذّابِ القَبِ فإِنَّ عذَّابَ القَبْرحقٌ»20. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده 41/7) قال: ثنا هشام ثنا إسحاق 
ابن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعيد الاموي عن عائشة رضي الله عنها ان 
يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إل فالت 
اليهودية: وقاك الله من عذاب القبن فسألت رسول الله بَكةِ هل للقبر عذاب؟ 
إل «كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار وهوينادي بأعلى صوته: : «أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبرفإن عذاب القبر حق»: 
وأول الحديث عند أبي داود في سننه رقم 47/87» عن البراء بن عازب من 
ديد الطويل» وعند الترمذي برقم 275٠05‏ من حديث أبي هريرة» بل احديث 
أبي هريرة هذا في الصحيحين من :دعائه عليه السلام: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 
وحديث عائشة أصله في الصحيحين عنهاء وفيه أنها سألت الرسول عن قول 
اليهودية فقال عليه السلام: انعم عذاب القبر حق»» قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله يَكيهِ بعدٌ صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. 
ره البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم لمكن وريه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
برقم كه 


فلا 


مناقشة 


عذاب 
القبر 


ونعيمه 


َو و 
: أتجيزة 


لاو يقال لكر ركد ؤلنك يزون ان يحدث الله حياة فى 
م جسم ويعدمه الحسّ؟ 

إن أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعَاكم إلى الإنْكَارِ 
لذلك؟ 

فإِنْ رَعموا أَنَّ الذي دعَاهم إلى ذلك هوأَنَّ الحيّاةً عِلَهّ للجسٌ 
وسَبَبٌ له عير جائز أن يُوجّد سَبَبُ شَيِءِ ويُعدّم مُسيّبه. وأوجبوا أَنّْ 
يكون المُبرسمٌ والمُغمى عليه يحسّان الآلآم في حَال زوالٍ أفهامهما. 

فيُقال لهم: كرون جُوارٌ فَقَدٍ الآلام واللّذاتِ مع وُجودٍ 
الحياة؟ 

إن كرا جواز ذلك؛ وقالوا: لأيكون حَيٌٍ إِلَّمَنْ ألم ويلذ. 
قلنا لهم: أفتُحيلون 3 يكون 2 إلا مُطِيع]”"© / وعاصيا أو قاعلا أو 
تاركاً؟ فإِنْ قالوا: لع اترجُوا منْ حَدٌ المُناظرة ة لدفههم | امَو 
المّتحسوس. وذلك أنَّ الأطمَالَ والمّجانين مَوجَودُونَ ا لا 
مُطيعين ولاعَاصين. وأَنَّ المُغمى عليه والمُبرسَم لا فَاعلٌ ولاتارك 
اخيارا. 

إن قالوا: بل لانُحيل ذلك وتقولٌ: جَائرٌ وُجودُ حي لا مُطِيعاً 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر الصواب: أن يكون حياً لا مطيعاً... بقرينة ما بعدها. 


يلا 


ولاعَاصِيا ولا فَاعِلاٌء ولا تاركاء قبل لهم: فأجيزونا”'» وجود حم لا 
حَاسٌ ولامُدرِك كما أَجزثُمْ وُجوده لاقَاعِلاٌ ولاتاركاً. 
فَإِنْ أبوا سكلوا الغرق بيتهنينا. 
إن أجازوا وُجودَ حَيمْ لاحَاسٌ ولا مُدرِكِ قِيلّ لهم: فإِذْ كان 
جَائِراً عندكم وجودٌ حي لاحَاسٌ ولا مُدرك فقد جار وُجودٌ الحياة 
في جشمء واؤتِقَاعٌ الس عندكم منه. 
فإذا ججاز ذلك عندكم فما أنكرتُمْ مِنْ وُجودٍ الحسٌ في حِشسْمٍ 
مع اذتفاع الحياة منه؟! ويُسألون القَرقَ بين ذلك. 
ويُقَالُ لهم: أليس مِنْ قؤلكم: نه ججائوُجودُ الحيّاةٍ في جسم 
وفقد العَلمِ نه في حَالٍ وَاحِدَةِ؟ 
فإِن قالوا: نَعمْ قيل لهم: فما أَنكَرتم مِنْ وُجودٍ العلم في 
جسم مع ققد الحياة؟ ' وهل بينكم وبين مَنْ نكر وجو الحياة في 


جم مع فَقَدِ العلمء فاجازواً ونجوة العلم مع فقد الحياة”'؟! 
إن قَالوا: الفرق بِيَننا'وبينه أنَّا لَمْ جد عَالِماً | الحا وقد نجد 


عا لاغالها. 
:هم 0 0 2 
قبل لهم: اوكل ما لم تُشاهِدُوه أوتُعايئوه اومثله فغيد جائز كونه عندكم؟ 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب فأجيزوا. لأنها لاتتعدّى إلى مفعولين. 
فم مراد الشيخ ابن جرير رحمه ألله : هل بينكم وبين هؤلاء فرق؟ 
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فإن قالوا: نعم 

قبل لهم: أَقَمّاهدتم جسماً حَيّا له حَياةٌ لا تُمَارقه الحياةٌ 
بالاخترّاق بالتّار؟ 

إن زعموا أَنّهُم قد شاهدوا ذلك وعاينوه؛ أكذبتهُم المُسَامَدَةٌ 
مع ادّعائهم ما لا يخفى كَذِيَهِم فيه. 

5 وإِنْ زعموا أَنّهم لَمْ يُعاينوا ذلك ولَمْ يُشاهدوه. 

قبل لهم: أُمَرُون بأ ذلك كَائْنٌ أم تُُكرونه؟ فإِنْ زعموا أنَّهُم 
يُنكرونه ترجو مِنْ مِلَّة الإسَلام بتكذيبهم مُحكم القُرآن. وذلك أنَّ 
لله تعالى ذكره قال فيه: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها”". فإِنْ قالوا: بل تقر 
بأَنَّ ذلك كَايِثٌ 

قيل لهم: فما أنكرتم من جَواِوُجودٍ العلم وحسٌ الأ وال 
مع ققد الحياة؟ وإِنْ لم تكونوا عدم ولاعَاينتم عَالِماً وعانا 
إلأّحيًا له حَياة كما جازعندكم وُجودُ الحَياةٍ في شم ره لان 

وإ لم تكونوا عاك جسماًتتعاقبه الحياةً مع اخقر َرَاقِه بالا 
إن قالوا: إِنّما أجزنا ما أَجَزنا مِنْ بَقَاءِ الحَياةٍ في الجسم الذي 


ل 


تُحرقه التَادُفى حَالٍ إحرّاقِه انان تَضدِيقاً أمنًا بخَبر لله جل تّناؤه. 


.75 الآية من سورة فاطر رقم‎ )١( 
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قيل لهم: فصَدقتم بخبّرِ الله - جَلَّ ثناؤه - بما هو ممكنٌ في 
العُقولٍ كَوْنه أوبما هوغَيرُمُمكنٍ فيهاكَونه؟ 

فإِنْ زعمرا أنه أججازوا ما هو غَيرُ مُمكن في العُقول كَوْنْه 
زعموا أن تبر اله عغر وجل رلك كا رتها لنقرل ول له كي 
وذلك الله كفرٌعندنا وعندهم. . ولا إخالهم يقولون ذلك. 

إن زعموا أنه - تعالى ذكره ‏ أَخبِرَمِنْ ذلك ما تَصدّقه العُقول. 

قيل لهم: فإِذْ كان تبره بذلك حَحبَراً يُصَدَّقهِ العَقْلُ - وإِنْ لَمْ 
تكونوا عَايكم مثلّه - فأجيزوا كذلك أَنَّ عَذاب الله - تعالى ذكره - 
ألما ولذَّةَ وعلماً في جسم لاحياةً فيه» إِنْ لَمْ تكونوا عَايِتُم مثله 
فيما شاهدتم» ولاصعٌ بذلك عندكم حبر عن الله 05000 
عنْ رسوله يَكَِ كما كان غيرٌَ محال عندكم في العقل وجودٌ الحَياة 
في جسم قد أُحرقَتَهُ النَرْقبلَ مَجيء العخَبربه. 

إن كان الخد قد حقنٌ صِحَّة كَوْنِ ذلك حت يَصحّ به عندكم 
تبرٌمِنْ الله أومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


ا 07 من أنكر مك 00 أودقع. صحَّة ة الخَبِرٍ الذي 


2 


روي عن رسول الله َل أنّه قال: إن المت ليسمّع 00 


نُعالهم0”"» يعني نِعَالَ مَنْ حَضَرَقبرَه إذَا وَلُوا مُذْبرينَ 


والخبرٌ الذي رُوي عنه عليه السلام: «أنَّه وَقفت على أهلٍ 
القَلِيبٍ قناداهم بأسمّائهم: يا عتبة بن رَبِيِعة وشّيبةَ بنَّ رَبيعة» ويا 
أبا جهل بن هشام؛ هل وَجدتُم ماوعَدَ ربكم حَقا فإنّي قَدْ ويحَدتُ 
ما وعَدَني ربّي حَقًا. قالوا: يا رسول الله أتكلم قوماً قد ماتوا 
وجَيتوا؟! فقَال: ما شم بأسفخ لما ارل منهم70". وما أشبه ذلك 
: مِنْ الأخبار الَاردة عن سَولٍ الله يك في المَوْتَىء كالمسألة ةِ على 
1 من نكر عات ال سواء؛ لأنّ لهم في جميع إِنكَارٍ ذلك عِلَه 
وَاحدةٌ وعِلَيا في الإيمَانٍ بجميعه والتصديق به عل وَاحدةٌ؛ وهو 


إبلق قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


بلفظين: الأول: الإنه ليسمع قرع تعالهم» ٠‏ قال فيأيته ملكان فيقعدانه فيقولان 
له. ..» الحديث. والثاني: إن الحيت إذا ويم فى بره انه سيمع فق تغالهم 
إذا انصرفوا» في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار برقم 
اما . 

(؟) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في المغازي 1571/4, باب دعاء 
النبى: 35 على . كفار دريكن من ديت أبي طلحة: وقال قتادة في آخره: 
أحياهم ألله حتى أسمبعهم 7 توييخا وتصفيراً ونقمة وحسرة وندما: كيذه 
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ام الأخبَا عن سول الله يك به مع ججوازه في العقْلٍ وصِحّته 
فيه» وذلك أ الحَياةً معنىٌ» والآلام واللَّذّاتَِ والمعلوة”© معان 
غيره. وغَيرٌ مُستّحِيلٍ وُجودُ الحياة مع فَقَدِ هذه المّعاني» ووَجُودُ هذه 
المّعاني مم فَقَّدِ اليا لافرقٌ بين ذلك. 

6 - قال ابو جَعفر: 

فد أوفحت شيل التشادهروئكلت: طَريقّ الكتتاد' لمن ايد 
نصح تفاع :وطلج بون الشلخية منها لهاءوالتجاء ين النجهائلتة 
وبَْكُ التعصّبٍ للرؤسَاءء والقَضَب لِلكُبرَاء وإغراضٍ منه عن تَقَلِيدٍ 
الجهّالٍ ودح الصَلالِء في جَميع اكيت فيه أ اهن 
الله عليه فبك بعده إلى يَوْمِ القيّامة") هذاء وما عَسَاها أَنْ تَخْتلفَ 
فيه بعد الموم 0 توحيد الله ل ثناؤه - وأسمائه وصفاته وعَذُلهِ 
وَوعَدِه ووّعيله. وأحكام أهلٍ الإجرّام. والقَؤل في أهلٍ الآثام العظام 


وأسمّائهم وصِمَاتِهم. 
ا في 0 الاسْتِحمَاقٍ للامارة والخلافة» أَحكام المَرَقَة 


6 7 : القَولٍ فيما لا يدرك غلمة إلا حسّا وسْمَاعاء 


69 هكذا في الأصل؛ وأظنه المراد به. : العلوم» والاسم يحتمله. 
(؟) هكذا في الأصل والصواب إلى يومنا هذاء بدليل ما بعده. 


الل 


وفيما لايُدرَكُ عِلْمُه إلا استدلالا وما الذي لايّسعٌ جَهْله مِنْ ذلك» 
وما الذي يسعٌ جَهْلُه مِنْه بما فيه الكِمَاية َه لِمَنْ وُفِقّ همه إِنْ شَاء 


الله 20 


)١(‏ هذه الجمل من الشيخ ابن جرير هي كالخاتمة لهذا الكتاب» حيث أتت على 
خيرم المسائل التي تناولها فيه. ولذا بدا لي. .أن نهاية الكتاب هاهنا وما بعذه 
الحق به بعد ذلك منه رحمه لله وق ناسخيه» والموضوع محل احتمال» مع 
أن ذاكري الكتاب نص بعضهم أنه ثلاثون ورقة ة ولم د تتم بعد هذه الثلاثون 
هذا إذا لاحظت أنه لم يكمل مسألة الرؤية التي تأتي بعد. ا أن 5 
يستوعب إكمال المسائل الخلافية في العقيدة التي ذكرها كالقدر والإيمان 
والقرآن؛ والقبر وهكذاء إلاّإنَ قصد دخولها فيما لايسع الجهل بها. 
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القول في الاختلاف في الرؤيّة 


.1 - قال أَبوجَعْفر: 

اتّلف أهلٌ القبلّة في جَوَازِرُؤية العباد صَانِعَهو'": 

(أ) فقال جَماعَةٌ القّائيين بقَولٍ جَهُم: لاتجوزاليُوِيةٌ على الله 
عالق تكزوي وت أجار الزقي علية فك 2 مايوه حيدم فقن 
كفر 0 . 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة في الآخرة» وديننا الذي 'ندين بهء وأدركنا عليه أهل السنة 
والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله َك 
ثم ذكر بإسناده حديث جرير بن عبدالله البجلي أنهم كانوا جلوساً عند رسول 
الله كد فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ثم تلا رسول الله كك: اسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروبها» وهو مخرج في الصحيحين. ش 

(؟) هذا قول النفاة للصفاتء ومنها رؤية الله في الآخرة من الجهمية وبعض 
المرجئة وجمهور المعتزلة» وورثهم في زمننا الزيدية والإمامية الرافضة 
والاباضية الخوارج. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها على معتقدها الكفر 
ليست صحيحة؛ لان وصف الله بصفات ليس تحديدا له. إلا عند من ينزل ذاته 
وصفاته كذوات الخلق وصفاتهم. والله يرى سبحانه وهو في علوه كما يليق - 
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(ب) وقال ضرادٌ بن عَمرو”©: الرُؤية جائرَةٌ على الله تعالى 


ذكره» ولكنه يُرى في القيّامَة بحاسّة سَادِسَة 


)ع0( 


(3 


(ج) وقال هِسّاء”" وأْصحَابْه وأبومالك 27100011 


بذانة المقلشة لآ نارق ولآ تغط ولا تقب دبل كقولة يما نطقت يه الأدلة انقفت 
بها على باب التسليم والاذعان والايمان. 

هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الغطفاني رأس المعتزلة وزعيم فرقة 
الضرارية منهم» هلك سنة امت قال الامام أحمد: شهدت عليه عند 
القاضي سعيد بن عبدالرحمن فأمر بضرب عنقه فهرب» من مقالاته: إنكار 
عذاب القبره وإنكار كون النار والجنة مخلوقتان الآن» مع قوله بأقوال المعتزلة 
في الصفات والقدن قال شيخ الإسلام في اداه 5/7 -/اة: : ا(ومنهم - 
أي المعترلة > قد بالرؤية» إما الرؤية التي احطا بها النبي كيه كما عو 
مذهب اهل السنة. والجماعة» وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم. 9 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الاقوال» ذهب إليها ضرار بن عمرو 
وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية. وإن 
كان مايكيتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية. والراع بينهم لفظي. 
ونزاعهم مع أهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية 
بنحو من تفسير هؤلاءا اه. وانظر الدرء ١/4/1‏ نحوه. وترجمته في اللسان 
ا وسير اعلام 'النبلاء 44/٠‏ » ومقالات الاسلاميين ,89/١‏ وغيرها 
من كتب الفرق. 

هما هشامان الأول: هشام بن الحكم الكوفي الرافضي . الثاني هشام ب وام 
الجواليقي الرافضي» وكلاهما من رءوس المشبهة المجسمة؛ والرافضة في أول 
أطوارها مشبهة في صفات الله غالية في التجسيم؛ وفي القرون المتأخرة 
اميم جهمية اعتزالية. وهشام بن الحكم أتنهو من صاحبه» فهو متكلم 
الرافضة ل مذهب المجسمة» كما يقول بالجبر الشديد» وأن علم الله 


لين 


عوج الكو ومُقَاَلُ بن م سَليمانَ”": اليُوِيةٌ على الله - 


جل ثناؤه جائزةٌ بالأبصَارٍالتي هي أَبِصَارٌ العُيون. 


(000 


فق 


إفرة 


5 ا 00 مرب 
رد( وقال جماعة متصوفة”"2 ومّنْ ذكرٌ ذلك عنه مثل بكر بن 


محدث» ويقول: إن الله جسم طوله سبعة أشبار ‏ تعالى الله عن قوله وأمثاله 


علواً عظيماً. هلك سنة ٠9اه.‏ 
ولم يكن على وام مع صاحبه “ابن الجواليقي إذ ذكر المترجمون أن له رداً عليه. 
وشيخ الإسلام في حكايته لأقوال متقدمي الرافضة المشبهة كثيراً ما يفرق 
بينهما كما في درء التعارض 275158/١‏ ؟7/ “أ 7597 2584/7 ومجموع 
الفتاوى 0/ 2745 وانظر: السير /٠١‏ 047» واللسان 5/ 144» والملل والنحل 
أغراء ونا تعدها: 

لعله الواسطي عبدالملك بن الحسين ويُقال ابن 5 الخيضى ويد نباك 
دن من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم أبو زرعة وأ بو حاتم وقال البخاري 
ليس بالقوى» وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 
انظر الكنى لمسلم رقم 23١0575‏ الضعفاء للبخاري ص١.‏ 
والجرح والتعديل ؟/ 2417/7 والمقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم 20077 
وتهذيب الكمال للمزي.» والتقريب لابن حجر والكامل لابن عدي 07/0”. 
هذا ولربما يكون غيره فالله أعلم. 

أبو الحسين البلحي) كين المقسرين» له تفسير للقرآن مخطوط» توفي شبه 
» قال فيه الذهبي: أحتغوا على تركه. وتوقف شيخ الاسلام ابن تيمية في 
ما نسب إليه من التجسيم في منهاج السنة 714/7 - 570» وما نسب إليه من 
الارجاء في 587/40. كما اتهموه بالكذب في الحديث: انظر تهذيب الكمال 
6 والطبقات لابن سعد 7/ #7#, والنبلاء 0701/17 والمجروحين لابن 
حبان */ 15. 

تعقب ابن جرير في هذه النسبة أب عبدالله بن خفيف في عقيدته المشهورة - 


"11/ 


4. 
اخت ور 


"': الله - جل وعز- يُرى في الدّنيا والآخرةء 


م2 


وُعموا نهم قل روه نهم يرونه كُلَّما شَاءُوا - إلاانهم زعموا َه 
يراه أؤلجاؤه”) دون َعْدَائه. 


00 


التي مر ذكرها في حاشية إثبات نسبةالكتاب لابن جرير . التي نقلها ابن تيمية 
في الحموية: الكبرى ص“47» وقال فيها: «... فذكر في كتابه اختلاف القائلين 
برؤية الله تعالى.. فذكر عن طائفة إثبات الرؤية: في الدنيا والآخرة» ونسب هذه 
المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة» فين أن ذلك على جهالة منه 
بأقوال المخلصين منهم. وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن اذّعى على 
الطائفة ابن أخت عبدالواحد بن زيد. ولله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف 
بابن أخته. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قلا تيت إلى الجملة.....؛ 


وكلامه رحمه الله متعقب لأن ابن جرير لم يعم كل الطائفة بل نص كما في 
المتن اعلاه انه قول جماعة متصوفة» ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن اخت 
عبدالواحدل» فاندقع بهذا التقييد» والتنكير في الجماعة المقصودة قول ابن 
خفيف. 

عبدالواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية بها كان واعظاً عابداً قال فيه 
البقارق: تزكر وهذا اوتسل الأقراك .فت وذاك .عن ليه خفظلب. .نانك بعد 
الخمسين وماثة قاله الذهبي؛ انظر: السير 2178/7 ولسان الميزان 8٠/4‏ 
وضفة العنفرة لاا والمعرفة والتاريخ 157/١‏ والجرح والتعديل 
.7١ /"‏ والمجروحين ؟7/ 2165 اوكان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم 
فجرت مشتهرون به. ويعرفون بأميعات عبدالواحد بن زيد. ولعل منهم ابن 
أخحته بكراً. نقل الأشعري عنهم في المقالات اكه أنهم يقولون: إن الله 
يرى على قدر الأعمال» فمن كان عمله أفضل رآه أحسن. اه. في سياق 
مقالة التجسيم. 


ذكر ابن خفيف في عقيدته أن أئمة المتصوفة ينكرون رؤية الله في الدنيا _ 
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- 2 - - 
الولىّ يثبته إذا هو رَاه؛ لانه يَتراءى فى صورة إذا راه بها عَرَفهء وان 


ومنُّم مَنْ يَقول: يراه الول والعَدرُ في الدنيا والآخرو”» لان 


5 
َه 


العدوٌّ لايثْبتُه إذا رآه. 


(ه) وقال بَعض أهلٍ الأر: ٠‏ يراه المؤمنون يوم م القيّامة 


بأبصَارهمء ويُذْركونه عَيَاناً ولايُحِيِطون به. 


(010 


وقال خرن منهم: يراه المؤمنون بأَبُصَارِهم ولايد ركونه. 
قالوا: وإِنَّما رَعَمْنًا أنّهم لا يُدْرِكُونه؛ لأنّهِ قد نَى الإدرَاكَ عن 


بالأبصار وأن ذلك قول الجهال وأهل الغباوة فيهم؛ فقال كما حكاه عنه ابن 
تيمية في الحموية ص47: «.. كثيراً ما يقولون رأيت الله يقول: وذكر عن 
جعفر بن محمد وهو الخواض قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ ‏ 
قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال الفائل كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار 
بتحديد الأعيان ولكن رؤية القلوب بتحقيق ق_الإيقان. م قال: وإنه اتعالى يرى 
فى الآخرة - أخبر في كتابه» وذكره 7 يكب هذا قوكتاء وقول أثمتناء دون 
اليا من أهل الغباوة فينا». أاه. وإنما يعني ابن خفيف العلماء ء منهم الذين 
على جادة اهل السنة» ومن عناهم ابن جريرء الذين وصفوا بالجهل والغباوة. 
نسب ابن حزم في الفصل 8/ 1- " القول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة إلى 
المجسمة؛ ونسب إلى المعتزلة وجهم وبعض السلف ممن لم يبلغه الخبر- 
تفن الرؤية في الدنيا والألحرة وينسب إلى جمهور أهل السنة والمرجئة وضرار 
5 عمرو من المعتزلة إلى أن الله لا يرى في الدنياء ويرى في الآحرة على 
خلافٍ بينهم في وسيلة الرؤية. 
ولا شك أن تفصيل الإمام ابن جرير ها هنا أدق وأشمل وأولى بالتحرير من 
ذلك وإن كان له اعتبار. 


536 ش 


َفْسِه بقوله: «الاتُدركه الأبصار وهويّدرك الأبصار»”©. 
فهذه جُملة أقاويلهم. 
ه - واعْمَلٌ الذين توا اليّؤية عنه بِأنْ قالوا: إِنَّ كلّ مَنْ رأى 
ا شَيئا فلن يَخْلوٌَ في حَالٍ يُؤْيتهِ ياه مِنْ أن يكون يراه مُبّاينا لبصره أو 
ونبههم مُلاصِفًا. 1 
قالوا: وغيرٌ جَائزِ أن يرى الرّائي» ويُبصر المُبصرّما لاصّق بَصَرَه؛ 
لأنّ ذلك لوكان جائزا لوجب أَنْ يَرى الرّائي عَينَ تفسه. 
فلّما كان ذلك غَيرَ جَائٍ في الدّنياء كان كذلك غَيرَ جائرٍ في 
. الآحرة. لآ ذلك إن جار في التحرة وهو غَيرٌ جَائز في الدّنيا جار أن 


يَرى يِسَمْعَه في الآخرة ويسمع ببصّرهء فإذا كان ذلك في الدّنيا 


)١(‏ وقد ذكر هذٍ القول في تُفسير قوله تعالى من سورة : الأنعام: الا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 0 فصدره بقول أهل السنة والجماعة» 
ودلائله من أن معنى الادراك غير معنى الرؤية» لآن من معاني الادراك الاحاطة. 
ولأن قوم موسي عليه السلام قالوا له لما رأوا قوم فرعون وراءهم: (نلما تراءا 
الجمعان قال اكات موسى إنا لمدركون» أي لقيقاط كاد قا جابونة «قال 
كلا إن معي ربي سيهدين4 فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا الجمعين بعضهم 
بعضاء ولكن نفى الآدراك» فدل على الفرق بينهماء فلا مستمسك لنفاة الرؤية 
بهذه الآية على نفيها. والمؤمنون المثبتون للرؤية يقولون برؤية الله بالأبصار يوم 
القيامة» ولا يقولون إنهم يدركونه بها. فالشمس والنجوم ترى بالأبصار, ولكن لا 
يحاط بها ولا تدرك» هذا في المخلوق. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وانظر 
بسط القول في التفسير7/ ١99‏ - 
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مُحالآه وكان ذلك غيرٌ جَائِزٍ كان كذلك رُويّهُ الببصر مالاصّقه في 
الآخرة مُحالاًكما كان في الذّنيا مُحالاً. 

قالوا: وإذّا فَسد ذلك لَمْ يبق إِلأَأَنْ يُقال: إِنَّ العبد في الآخرة 
يرَى ربّه مُبايناً ببصّره؛ إِذْ كَانث الأبِصَارُ في الدُّنيا لا ترى إلا ما 
بَاينهاء فكذلك الوَاجبُ في الآخرة مثلّها في الدّنيا لاترى إِلذَّما 
باينها؛ وجب أَنْ يكون العَبدُ إذا رآ في الآخرة مبايناً ببتصره أَنْ يكونَ 
ينه وبيئه فَضناء: 

وإذا كان ذلك كذلك كان مَعْلوماً أَنَّ ذلك الفضاءٌ لو كان 
الصّائمٌ فيه كان أَعَظّم مِمّا مَيبى وليس هو فيه. قالوا: وفي وُجوب 
ذلك كذلك وُجوبُ حَدَّ له. 

والقولُ أنه يُحدّ لو تُوهم بأكثرمِنْ ذلك الحَدٌ كان أعظم مما 
هو به. قالوا: وذلك صفة لله عرٍّ وجل 5 ب والصِعَِ وإيجاب 
الحدود له» وذلك 326 روج مِنْ الإسلام. 

قالوا وبعدٌ: بعض مَنْ يُخالِفنا مِنْ أهلٍ هذه المُقَالات ينْقُون 
الحُدودَ عنه ويُوافقوننا على ذلك2". 


)١(‏ يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بآن الله تعالى يرى لا في جهة. فأثبتوا أصل 
الرؤيةء ونفوا أن يرى في جهة لآأنه سبحانه لا تحده الجهات! ولذا كان ف 
أهل السنة هو الصحيح بأنه يبى في جهة العلو التي هو متصف بهاء وهي من 
صفات ذاته سبحانه وتعالى: #وهو القاهر فوق عباده» المستوي على عرشه» 


5١ 


قالوا: وفي لمهم ذلك عنه ‏ مع إِججارتهم الرُويةَ عليه - تقض 
منهم لتؤلهم: إذا تيوه مَرئياً على المُباينّة التي وصَفناء َقَضُوا 
ولّهم بذلك انه غيرٌمَحَذٌودٍ. 

وفي قَوْلِهِم: إن غير مَحدُود َقْض مِنْهِم لقولهم: نه يُرى؛ لأَنّه 
إِذّا كان مَرئيًا لَمْ يكن مريًا إلا على المُباينةِ التي وصفْناء وذلك 
ل 


م المتاقضة 20 


قالوا: ,« وفي تَنائُْض القَوْلِين الدّلالةٌ الوقاضحة على قساد قَوْلٍ 
مُخْالِفنا القائل: برؤية الصَانِع» وصِحَة قَؤْلنا””. 


- الذي أحاط بكل شيء علماً. 

(1) هذا الإيراد من نفاة الرؤية مبناه على مذهبهم في عموم صفات الله سبحانه» 
إذ توهموا أن رؤية الخالق مثل رؤية اليخلوق؟ كما لم يتصوروا متصفاً 
بالصفات: السمع والبصر والكلام والنزول إلا المخلوق الذي اتصف بها 
بجارحة بها يسمع ويبصر ويتكلم. 
وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة والممائلة بين انهم وصفات 
خالقهم الذي نفى عنه ذلك بقوله: #ليس كمثله شيء» زأعقنها مباشرة 
بإثبات سمعه ويصره: وهو السميع البصير». 

إفة إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في أخرما يقدر بنحو ست ورقات. 

ش وللأسف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليهاء ولكن ولله 
الخمة وحدث ين كلام ابن خرير ينه لاما باقع بهد الحبهة في سيره 
عند أية الأنعام: #لا تدركه الأبضاز وهو يدر الأبصار وهو اللطيف الخبير © 


حم 


فقال عند آخر تفسيرها بعد ذكره لمجمل شبهتهم 7١1/7‏ 707: 
«والصواب و القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله عَيلِد أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كماترون القمر 
ليلة البدره وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»». فالمؤمنون 
يرونه» والكافرون يومئذ محجوبونء كما قال جل ثناؤه: #كلا 
إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون#. 
تأماتا اعتل به منكرو رؤية الله يوم القيامة الأنضان لما كانت 
لاترى إلا ما باينهاء وكان بينها وبينه فضاء؛ وفرجة» وكان ذلك 
عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله الا كذلك؛ لأن في 
ذلك إثبات حدٌ له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية 
0 
وله يقال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى صانعكم إلا 
مَمَاضا لكم أو مناين؟ 
فإن زعموا أنهم يعلمون ذلك كلفوا تبيّه. ولاسبيل إلى ذلك. 

ءِ 
وإن قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو ليس قد علمتموه لا 
مماساً لكم ولا مباين؛ وهو موصوف بالتدبير والعقل» ولم يجب 
عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل غيره إلا 
مماساً لكم أو مبايئاً أن يكون مستحيلاً العلم به وهو موصوف 
بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباين. 
فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تنكرون أن تكون الأأبصار 


رفص 


- كذلك لاترى إِلاّ ما باينهاء وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو 
غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء كمالا تعلم القلوب 
فوضوقاً بالتدبير :الآ معاشا لها أو مبايناء وقد علمته عندكم لا 
كه وحل سكم ومن من أنكر أن يكون موصوفا. بالتدبير 
والفعلٍ معلوماً إلآ مماساً للعالم يف أو هيا كاو احا نان يكو 
موقنوفاً برؤية ة الأبصار لا مماساً لها ولا مبايناً فرق. 

ثم يُسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً 
ا في الآخر مثله. 
وكذلك يُسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من .شأن الأبصار 
إدرا اك الأألوان» كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات, ومن 
شأن المتنسم درك الأعراف» و مر الذي فسد أن يقتضي 
السمع لغير درك الأصوات. فسد أن تقتضي الأبصار لغير درك 
الألوان. 
فيّقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوقاً 
بالتدبير والفعل إلا ذا لون؛ وقد علمتموه موصوفا بالتدبير لا ذا 
لون. 
فإن قالوا: : نعم» لا يجدون من الاقرار بذلك بدآء ا أن يكذبوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا 77 بالتدبير والعقل غير ذي 
لون. فيكلفون بيان ذلك. ولا سبيل إليه 
فيّقال لهمء فإذا كان ذلك كذلك» فما أتكرقم أن تكون الأبضاز 
فيما تاهدم وعاينتم لم تجدوها تدرك إل الألوان» كما لم 
تجدوا أنفسكم تعلم موصوفاً بالتدبير! إل ذا لون. وقد وجدتموها - 
:57 


علمته موصوفاً بالتدبير غير ذي لون... 

ثم يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئاء إلا 
ألزموا في الحر مثله. 
ولأهل هذه المقالة تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف 
عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. 
ولكن ذكرنا القد ر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا نهنم 
لايرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل 
على أهل الحق البيان عن فساده» وأنهم لا يرجعون في قولهم 


إلى أية من التنزيل محكمة. ولا رواية عن رسول الله عَكِلِ 


صحيحة ولا سقيمة. 

فهم في الظلمات يتخبطون» وفي العمياء يترددون. نعوذ بالله من 
الحيرة والضلالة» اه. 

نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طريق أهل الغواية 
ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم. وأن يمنحنا الفقه 
في دينه ومعرفته حق المعرفة» وفهما وعلما سديدا به وبكتابه 
وبسنة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ اللهم آمين. 
وانظر كشف هذه الشبهة منهم: اللمع للأشعري ١١6-1١١‏ 
والإبانة عن أصول الديانة له ص56 - 85 في مناقشة نفاة الرؤية. 
وأيضاً ارجع إلى فتح الباري »40/١6‏ وشرح النووي على 
مسلم ١6/7‏ وما بعدها. وفي الحقيقة في كلام ابن جرير 
السابق كفاية لمن تفهمه! والحمد لله. 
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«* 


ثبت المصادر المذكورة في نص الكتاب فقط 


ليام لابن تيمية؛ ت محمد رشاد سالم» طبع جامعةالامام بالرياض. 
أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تصوير بيروت. 

الأسماء والصفات للبيهقي» ت عبدالله الحاشديء مكتبة السوادي بجدة. 
الأطلس التاريخي. د. حسين مؤنس.ء دار الزهراء بالقاهرة. 

الاعتصام للشاطبي - تصوير بيروت لبنان. 

الاعتقاد للبيهقي» دار الكتب العلمية ‏ لبئان. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ت محمد البغدادي ‏ لبنان. 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ لبنان. 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للمكاري» دار الكتاب العربي ‏ لبنان. 
إبطال التأويلات لآبيات الصفات» لأبي يعلى» ت محمد الحمود»مكتبة 
الذهبي بالكويت. 
اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية ات ناصر العقل؛ مكتبة الرشد 
براض 
لأساف للسمعاني ‏ طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

إنباه الرواه؛ القفطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع القاهرة ٠‏ 146م. 
إيضاح المكنون عن أسماء الكتسب والفنون» لإسماعيل باشاء طبع وكالة 
المعارف الجليلة. 


1 
. الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» تقديم حماد الأنصاري؛ تصوير الجامعة 


الإسلامية بالمدينة. 
1 3 0 0-2 
الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته ‏ منشورات المنظمة 


57711/ 


ا أ * 


ل 3 د د د ا ةا م تن تا نا لا 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة 1997م. 
البداية والنهاية لابن كثير طبع القاهرة وما صور عنها. 
2 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ت حسام العموش مكتبة 
المنار 
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي - تصوير لبنان. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وملاحقه الطبعة الألمانية. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» خدمة محمد الفقي تصوير لبنان. 
تاريخ دمشق لابن عساكرء طبع د مشق» وهي عدة أجزاء منهء مجمع اللغة 
العرية 


تاريخ التراث العربي ‏ لسزكين» طبع جامعةالإمام بالرياض. 


التاريخ الكبير للبخاري؛ ت المعلمي؛ طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري ت محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع القاهرة. 
التدمرية لابن تيمية»؛ ت محمد السعويء طبع العبيكان بالرياض. 

تذكرة الحفاظ للذهبي» تصوير بيروت» ت عبدالرحمن المعلمي. 

تقريب التهذيب لابن حجرء ت محمد عوامه ‏ دار الرشيد سوريا. 

تهذيب التهذيب لابن حجر طبع الهند وما صور عنها. 

تهذيب الكمال للمزي» تصوير دار المأمون بدمشق 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي؛ طبعة المنيرية وما صور عليها. 

تهذيب الآثار للطبري»؛ ت محمود شاكر »طبع جامعة الإمام بالرياض. 
تهذيب الآثار للطبري» ت الرشيد وعبدرب النبي» طبع مكة المكرمة. 
التنبيه والرد على اهل البدع للملطي؛ ت الكوثري, مكتبة المثني ببغداد. 
جامع البيان تفسير الطبري» طبعة مصر وما صور عليها بلبنان. 

جامع البيان تفسير الطبري» ت محمود شاكر دار المعارف بمصر. 


الم 


# ج#  #‏ ا اخ خخ اج اخ 


قبيذ ‏ مذ مذ مذ ف 


جامع البسيوي الأباضي. نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 

عًّ 
جامع الرواة» للحائري الرافضيء دار الاضواء لبنان 147١ه.‏ 
جامع الرسائل لابن تيمية؛ ت محمد رشاد سالم» نشر مكتبةالمدني بجدة. 
الجامع الصحيح للترمذي. ت شاكر وعبدالباقي» نشر بيروت. 
كتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك» ت نزيه حماد» نشر دار المطبوعات بجدة. 
كتاب الجهاد لاب بن أبي عاصم. ت مساعد الراشد, دار القلم سوريا. 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ت المعلمي؛ ٠‏ طبع الهند سنة ١/71١اه.‏ 
الحموية الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت. 
الحيدة والاعتذار للكناني» ت علي ناصرء طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالمء» طبع جامعة 
الإمام بالرياض» ‏ , 
الدرر المتنائرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي .طبعة البابي» تصوير لبنان. 
دول الإسلام للذهبيء طبع الهيئة المصرية العامة سئة 91/5١ه.‏ 
الرد على الجهمية» لعثمان الدارمي» ت النشار والطالبي» تصوير عن طبعة 


دار المعارف. 

الرد على بشر المريسي العنيد للدارمي» ت النشار والطالبي تصوير عن طبعة 
وإ الميارة: ْ ْ ْ 

يانه فى أن القراة عوستروق» /ارامم لحري انه عاق اقل انراز 
العاصمة. 


رسالة في تصحيح لفظط الزنديق» لابن كمال باشاء مصورة مخطوطة. 
الرسالة المستطرفة» للكناني» دار الفكر بدمشق سوريا. 

روضات الجنان لمحمد بافر الخوانساري» طبع سنة /11417اه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» نشر مكتبة المعارف بالرياض. 
سنن ابن ماجه.) ت محمد فؤاد عبدالباقي» مصوره ة طبعة مصر. 


ار 


فيز نينخ بنط بيذ بذ با ايخ 


#8 ا اع ا 


سنن أبي داودء ت محبي الدين عبدالحميده تصوير لبنان. 

السئن الكبرى للبيهقي؛ تصوير دار الفكر. 

سين الشاى: المجى» تصويردازالفكر لينان: 

السئة لابن أبي عاصم تخريج الألباني؛ المكتبة الإسلامية بيروت. 

السنة» لأبي بكر الخلال» ت أحمد الزهراني» نشر مكتبة الراية بالرياض. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تصوير لبنان. 

شرح أضوك اعتقاد أهل السنة للالكائي» ب ايد حمدان» نشر مكتبة طيبة 


بالرياض. 
الشرح والابانة» «الإبانة الكبرى»» لابن بطة» ت رضا نعسان. مكتبة الراية 
الرياض. 


شرح حديث النزول» لابن ثيمية» ت محمد الخفس» دار العاصمة الرياض. 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العن تخريج الآلباني» المكتب الاسلامي. 
شرح صحيح مسلم للنووي» تصوي دار الفكر بلبنان. 

الشريعة للآجري» ت حامد الفقي؛ طبع أنصار السئة بمصر. 

صحيح الإمام البخاري» ترقيم مصطفى البغاء نشر مكتبة ابن كثير واليمامة بسوريا. 
صحيح مسلم» محمد فؤاد عبدالباقي» تصوير لبنان. 

صفة الصفوة لابن الجوزي» تصوير دار المعرفة لبنان. 

الضعفاء الصغير للبخاري ‏ ت محمود زايد دار الوعي بحلب سوريا. 
الطبري - لمحمود الحوفي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر سنة 
ها 

الطبقات الكبرى لابن سعد,. دار صادر بلبنان. 

طبقات الحفاظ. للسيوطي» ت علي محمد عمر مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات الحنابلة والذيل عليهاء لابن أبي يعلى وابن رجب» تصوير دار 
المعرفة. 


ا 


لييز قبنز يذ من ما الا 


## ج# اج# اج# # ا ا ا« 


طبقات الشافعية للسبكي» ت الطناحي والحلوه طبعة عيسى البابي بمصر. 
طبقات الشافعية لابن كثير. 

طبقات الشافعية لابن الصلاح. 

طبقات الفقهاء للشيرازي» ت إحسان عباس بيروت ١98١اه.‏ 

طبقات القراء للذهبي» ت محمد سيد جاد 0 طبع القاهرة /551ام. 
طبقات المفسرين للسيوطي. ت علي عمرء مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات المفسرين للداودي» ت علي عمن 0 وهبة بمصر. 

عبدالله بن سبأ لسليمان العودة ‏ مكتبة طيبة بالرياض. 

العبر في خبر من غبر للذهبي ‏ ت صلاح الدين المنجد وفؤاد سيدء طبع 
الكويت. ٠‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ للصابوني»ت بدر البدر الدار السلفية 
بالكويت. 

غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الأثير الجزري؛ ى الخانجي بمصر 
اه 

فتح الباري لابن حجن ترقيم الخطيبء مكتبة الريان بمصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ تصوير لبنان عن طبعة مصر 
وبحاشيتها الملل والدحل للشهرستاني. 

الفهرست لابن خير الأشبيلي» طبع مكتبة الخانجي بمصر. 

الفهرست لابن النديم» تصوير دار المعرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمدء طبع مؤسسة الوفاء. 

فوائد الشيخ صالح القاضي: الاختيارات المنقولة من الفوائد المنثورة» طبعة 


أولى سنة 5١4‏ ١ه‏ بالقصيم: السعودية. 
القاموس المحيط للفيروزابادي» ت مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة للنشر 
لبنان. 


خرف 


#0 #8 


ا بذ ا اننا 


ل مذ كذ با با فيا 


القَرَاءَات المتوامرة التى أنكرها اب جريرقى اتفسيزة محمد غارف الهرري» 
طبعة أولى 500008 1 
قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي» ت خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 
الكامل لابن الأثيره تصوير عن طبعة المنيرية بمصر وأخرى صف بيروت. 
الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء نشر دار الفكر بلبنان» طبعة رابعة. 
كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» حاجي خليفة» تصوير لبنان. 
الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري» نشر الجامعة الإسلامية 
بالمية. 
الكنى والألقابء الدولابي» تصوير طبعة الهند. 
اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثيره دار صادر بلبنان. 
لسان العرب لابن منظور دار صادر. 
لسان الميزان لابن حجره تصوير طبعة حيد رآباد الهند. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري ت السيروان» طبعة دار لبنان 
الأولى. 
معرفة القراء الكبار للذهبي» طبقات القراء. 
كتاب المجروحين والضعفباء والمتروكين لابن حبان» ت محمود 57 دار 
المعرفة لبنان. 
مجلة العربي الكويتية عدد 40  40(‏ 44) مقال لمحمد أبي زهرة. 
مجمع الزوائد للهيثمي: تصوير مكتبة المعارف لبنان. 
مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع آل قاسمء مصورة على نفقة الملك فهد بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة للموصلي دار الكتب العلمية لبنان. 
مرآة الجنان لليافعي» دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 171.ه. 

١ 
مسند الإمام احمد» تصوير لبنان عن طبعة مصر.‎ 


درف 


ييز ”ييز ا يا 


بخ نيز اذ ني 


لي ا ا مط ةا نا 


تسد أبن :ذازةالطالسات تيوتر طيعة الفند. 
تسد أي يغلن 507 ت حسين أسدء داز المأمون بالشام. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ تصوير لبنان. 
مشارق أنوار العقول لابن حميد السالمي؛ ت الخليلي؛ نشر وزارةالثقافة 
عنانة 
متشابه القرآن» لعبدالجبار المعتزلي» تصوير لبنان. 
معجم الأدباء لياقوت» تصوير طبعةمصر. 
جم البلدان» لياقوت, دار صادر بلبنان. 
0 والتاريخ ليعقوب الفسوي.» ت أكرم العمري» تصوير لبنان. 
مفتاح دار السعادة لطاش كبرى زادة» ت كامل وأبي النور, دار الكتتب 


الحديثة. 
مقالات الاسلاميين للأشعري؛ ت محبي الدين عبدالحميد؛ مكتبة النهضة 
المصرية. 
المقتنى في سرد الكنى للذهبي» ت محمد المراد. طبع الجامعة الاسلامية 
بالمدينة. 


1 0 5 
الملل والنحل للشهرستاني» ت الوكيل دار الفكر لبنان. واخرى بحاشية 
َ 
مناقب الإمام احمد لابن الجوزي» طبع الخانجي بمصر سلة ١ه‏ 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر, للكتاني تصوير طبعة المولويه بفاس. 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» طبع وزارة الثقافة بمصر. 
ًض 
الوافي بالوفيات الصفديء نشر ألمانيا سنة ١174١ه.‏ 
8( 
وفيات الاعيان لابن خلكان» ت إحسان عباس » دار صادر- لبنان. 


ضرف 


الفهارس الفنيسسة 


وتشمل : - 

5 فهرس الآيات القرانية. 
ين الأحاديث والآثار 
فهرس الاعلام. 
فهرس مؤلفات ابن جرير. 
فهرس الكتب. 


فهرس الأماكن والبلدان. 

مُهْرسن الألفاظ العرية: 

فهرس الشعر. 

فهرس الفرق والطوائف: 
-٠١‏ ثبت المصادرالمذكورة في نص الكتاب. 
-١‏ فهرس الفوائل. 


-١‏ فهرس المحتوى التفصيلي. 


فهرس الآيات القرآنية حسب السور 


رقم الآية اسم السورة والآية 
ٍ سورة البقرة 
+201 #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» الآية 
٠‏ هل ينظرون إلأّأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» 
طالشيطان يعدكم الفقرويأمركم بالفحشاء# الآية 


0466 90«يريد الله بكم اليسرولايريد بكم العسر» 


4 #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه» الآية 
8*٠‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته...» الآيتين 


سورة النساء 
0١‏ 90يا أيها الناس اتقواربكم؟ الآية 
4 #9إإن الله لايغف أن يُشرك به» الآية 


١‏ #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 4 الآية 


سورة المائدة 
2064 #بل يداه مبسوطتان» 
سورة الأنعام 


2 #ولوشاء الله لجمعهم على الهدى4 الآية 


خرف 


رقم الصفحة 


كى”,”> 
/ف18١‏ 

٠١ف/14‎ 

١١ف/575‎ 


1/ف١٠‏ 
ى *١٠/ف١‏ 


هم 

لف 
ان 
6١١/ى,؛‏ 


١هفرما؟‎ 


١:ف/١‎ 


51 
حك‎ 
6 
114 
١4 
61 


كل 


5” 


«وهو القاهرفوق عباده» الآية 

إولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت4 الآية 
«لاتدركه الأبصاروهويدرك الأبصار» الآية 
#سيقول الذين أشركوا لوشاء الله» الآية 

هل ينظرون إِلاّأن تأتيهم الملائكة» الآية 

«إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 


سورة الأعراف 


«فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» الآية 


«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» الآية 


سور ة الأنفال 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرَلله» الآية 


سورة التوبة 
0 
«وإن أحد من المشركين استجارك © الآية 
«جزاء بما كانوا يكسبون © 
وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم؟ الآية 
#وممن حولكم من الأعراب منافقون» الآية 


سورة يونس 


لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 


سورة هود 


+ 
27 #ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# الآية 


رض 


١/ف0ه‏ 
٠/ف44‏ 
65 ف94: 
4/ف7 
1/ف18 
/فه” 


515/ف/7 
انال ١٠٠ل‏ ١ة١‏ 


1٠0ف/14‎ 


رس كر املينا 
:ال ف7”5 
وى ١/١‏ 
65 ف2: 


1١١ 


/ ف60” 


يفف 
يفا 


١٠١6ه.‎ 


54 


16> 
رن 


84م 


سورة يوسف 
ع 
«وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين » 


سورة إبراهيم 
#يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
«ويفعل الله مايشاء» 


سورة الإسراء 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً© 
الإقل ادعوا الله أوادعوا الرحمن؟ الآية 


سورة الكهف 
«#قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالآ» الآيتان 


سورة مريم 
«يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى » 
؟. 
«وما نتنزل إلابأمرربك4 الآية 


سورة طه 
«الرحمن على العرش استوى » 
#لولاأرسلت إلينا رسولا» الآية 
سورة النمل 


«...صنع الله الذي أتقن كل شيء» 


خرف 


ف 


42337 
١١/77 


06/ف7 
اثلل ١٠١‏ 


١8.1117 


84 فغ4 
5/ف١0٠‏ 


ل 
فلا 0 


١١ف/7‎ 


سورة القصص 


04 ظكل شيء هالك إلأوجهه» 18/ ف ١6‏ 
31-١‏ طالّم. أحسب الناس أن يُتركوا» الآيات ١ه‏ 
سورة الروم 
0< ظفطرةالله التى فطرالناس عليها» 6 ف١٠‏ 
سورة السحدة 
#يدبرالأمرمن السماءإلى الأرض» الآية 70 
0 
٠300003ذ9ياأيها‏ الذين آمنوا اتقوا الله» الآية ه 
سورة فاطر 
4< #أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً» الآية 4/فم 
2< ثم أورثنا الكتاب الذين» الآية 4 ف١:‏ 
67 #والذين كفروا لهم نارجهنم؟ الآية ٠5/ف5ة‏ 
سورة ص 


49ل كتاب أنزلناهإليك مبارك» الآية 


سورة الزمر 
. 0 .- 4 ؟. ع ة 
1< #وما قدرواالله حق قدره والآرض جميعا قبضته# الآية +م/رفه١‏ 


5 


سورة غافر 


065 - #وحاق بآل فرعون سوء العذاب4 الآيتين 


ذا 


يل 


يف 
5355 


سورة الشورى 
«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً» الآية 


«#ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير» 


سورة ق 


#وسبح يحمد ربك قبل طلوع الشمس» 


سورة الرحمن 
«#ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام » 
كل يوم هوفي شأن» 


سورة الخشر 
«والذين جاءوا من بعدهم يقولون4 الآية 


سورة الطلاق 
الله الذي خلق سبع سموات4 الآية 
«ذلك أمرالله أنزله إليكم» الآية 


سور وي 
ً - 
«إإنا ارسلنا نوحاً إلى قومه» 


5١ 


4: 75 


١ف/٠١‎ 


الا 20 


ضف 


١هفرل/ا/‎ 


١6ف/‎ 5 
”٠١ف/11‎ 


”١ف/117‎ 
”١ف/11‎ 


١هف//‎ 


سورة المطففين 


20-06 #كلاإنهم عن ربهم يومئذ» ' /ف0ه 
سورة البروج 
07 #فعال لمايريد» ٠١‏ 
552١‏ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ © فر الى 
سورة الفجر 
٠1١‏ #وجاء ربك والملك صفاً صفاً» ١1407‏ 
/ ف8م١‏ 
لا لا لأا 


5 


فهرس الأحاديث والآثار(*) 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرمنهما ١4‏ 
ازهد في الدنيا يحبك الله ش :١‏ 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 0" 
الأمراء من قريش ماك ثم 
إن يكن الشفاء ففي ثلاث ”> 
أشد الناس بلاء الأأنبياء ١ه‏ 
إن الميت ليسمع خفق نعالهم 101" 
إن الله إذا أحب عبداً نادى يا جبريل 3 
إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر ١>‏ 
إنه لقي الله عزوجل وهويضحك إليه عرق 
إنه أعوروإن ربكم ليس بأعور 0 
بايعوني على أن لاتشركوا 00 
بيت لاتمرفيه جياع أهله - 
حتى يضع الرب قدمه فيها ني 
حديث الرؤية... يفن 


وحاق 


حديث القليب.. 

حديث عبادة بن الصامت في البيعة 
حديث من وطأ أهله في نهاررمضان. 
الذين يلقون في الصف لايقتلون 

الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربغين 
سيأتي على الناس سنوات خداعات 
شفاعتي لأهل الكبائرمن أمتي 

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
القدرية مجوس هذه الآمة 

كل مولود يولد على الفطرة 

لايزال هذا الآأمرفي قريش 

الهم إن كنت فعلت هذا 

ما من قلب إِلاّوهوبين إصبعين 

من ابتغى رضا الله بسخط الناس 
م 

من اجتهد فأصاب فله اجران 

الناس تبع لقريش 

(نحن لمر وأنتم الوزراء) عن أبي بكر 
وسكت عن اشياء رحمة بكم 


2ُ3ظ»> 


١٠١1.66 


١7 / 
١18 


ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 
يضحك الله إلى رجلين 

يطوي الله الأرض يوم القيامة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


لا 


ل 
١5‏ 
رضن 


١” 75ل‎ 


فهرس الأعلام*) 


أو احنية الاسقرانش 3 
0١ 00‏ 
أحمد بن علي السليماني 0 
جمدي كام 5١‏ 
عد المرودى ابوبكز 30> 
أحمد بن مليع 3 4؛ 
احمد بن يحيى ثعلب 08 
أب وإسحاق بن إبراهيم الطبري 0 
أحمديو بح بن غلء الديق الشكلم رف 
بشار«بندار» محمد بن بشار *ل/ا١‏ 
بروكلمان اليد 
بشرالمريسي م4 5" 
بشربن معاذ العقدي ع١‏ 
بكرين أت عبدالواحد 5 
أبوبكرالدينوري 0 


(*) الترتيب على حروف المعجم, وملاحظة حذف (ال) التعريف وكلمة أبووابن ونحوهما عند لحظ الترتيب. 


امكل 


ة أبي داود السجستاني 
ابن تيمية 

جهم بن صفوان 

أبوحاتم الرازي 

الحافظ ابن حجر 

حرقوص بن زهير 

الحسن بن عباس الوزير 
الحسن محمد الزعفراني 
ابن خزيمة 

الخطيب البغدادي 

ابن خفيف الضبي الشيرازي 
الخليل بن أحبيذ 

داود بن علي الظاهري 
الذهبي أبوعبدالله 

الربيع بن سليمان المزني 
أبوزرعة الرازي 


سركين 

2 ع 

ابوسعيد بن الاعرابي 

سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد 


/ا غ5 


/ع5 


ا 2250 0 لمكن 


548ل "لال "١6‏ 
٠١8‏ 
١ه‏ 
نذا 
.”> 
.م١‏ 
5601 
2452014 2غ 
78, 
0" 
ا 0 
كل ”ىق الا ١٠م‏ 
ال انا 
١‏ 
٠8م‏ 
:6 لاه 
الا 
184 


سليمان بن القاسم الطبراني 
السندي الرشنيق 

الشافعي 

الصفدي 

ضراربن عمرو 

الطرداج بن كيم 

العباس بن الوليد البيروتي 
عبدالعزيزبن محمد الطبري 
عبدالعزيزالكناني 

عبدالله بن أحمد بن المغلس 
عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن سبأ اليهودي 
عبدالله بن وهب القرشي 
عبدالواحد بن زيد 

ابن عدي 

وان الطوماري 

علي بن عبدالله السمسمي 
علآن الأزدي 

عمران بن موسى الليثي 

أبو محمد الفرغاني 


٠ 
حل‎ 
1820٠٠49 
1١*01 
الى رورم‎ 
"44 
/ع1‎ 
1 
دحل‎ 
١ 
011 
لق‎ 
00١ 
0 
5. 
5غ‎ 
يف‎ 


0 
قوام السئة الأصبهاني 
ابن قيم الجوزية 
ابن كثير الدمشقى 
اللالكائى هبة الله 
لوط بن يحيى الرافضي 
0 
مالك بن انس 
0 
ابومالك النخعى 
المأمون 
المتوكل العباسي الخليفة 
محمد بن الحسن بن دريد 


محمد بن بشارالعبدي بنداربن بشار 


0 
0 


محمد بن العلاء الهمداني 
محمد بن نصر المروزي 
محمد بن يحيى الكسائي 


: 
لو‎ 
١ 
. 76 8.١ 

6 
١ 
65 

ادا 
١‏ 

/؟ 

4 ”7 
/ا١6١‏ 
الا 

١” لال‎ 

١” لاك‎ 
1١ 
1١7 

ا 010 

١ 
: 


محمود شاكر 

المعافى بن زكريا 
أبومقاتل الحنفى 

مقاتل بن سليمان 
المكتفى بالله الخليفة 
هشام بن الحكم الرافضي 
هشام بن سالم الجواليقي 
هناد بن السرى 

. الوليد بن شجاع السكوني 
ياقوت الحموي 

يحيى بن خاقان 

0 

أبويعلى الحتبلي 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي 


0 


يونس بن عبدالاعلى 


ملام 


6 

7و1 

3 

14 

/517 
م 

1" 
15" 
4 
/ا'. 6:5 
6625 

لل 535ل 54 675١م‏ 
اضركوون 
7.6١‏ 

١7 
61 


فهرس مؤلفات ابن جرير 


أحاديث غديرخم 
اختلاف علماء الأمصار 
اختيارمن أقاويل الثقات 
أداب الحكام 

آداب القضاة 

آداب المناسك 

ادب التقوى اش 
كتاب أهل البغي 

بسيط القول 

البيان عن شرك كاد 
تاريخ الأمم والملوك 
تبصير المستهدي 

تهذيب الآثار 

تاريخ الرجال 

تفسير ابن جرير: جامع البيان 
الجامع في القراءات 
جزء حديث الهيمان 


55 

ل ا 
84 
,و 
و 
ا 

00 

لاك الى لاى ١69‏ 

و 

54 
0525 
مى اى مام 
0 
55 
لل 67 "3ه 
17" 
50 


الخفيف في أحكام وشرائع الإسلام 20 .44.31 


ذيل المذيل 11 
الرد على ابن عبدالحكم 5 
الرد على الحرقوصية لكين 
الرد على ذي الأسفار المي 
رمي القوس: صناعة القواسين ورمي السهام 

الرمي بالنشاب 7 
صريح السنة 5١49‏ 67 1551م 
كتاب الطير ظ 07 
طرق الحديث 54 
كتاب فيه عبارة الرؤيا ظ 
العدد والتنزيل ش 6 
عقيدة ابن جرير: صريح السنة 

كتاب الفضائل 16 
فضائل. أبي بكر وعمر 38 
فضائل العباس 11 
فضائل علي بن أبي طالب 33 
فضل عم النبي يَكِِ: فضائل العباس ْ 
القراءات والعدد والتنزيل هك لاك 


لطيف القول لالع 47 14 


المحاضر والسجلات ظ 2 5 
مختصر الفرائض 534 
مختصر مناسك الحج 5 
الميغركدن 38 
المسند المجرد والمسند المخرج ١٠0١6‏ 
المناسك: مختصر مناسك الحج ا 
المنتخب من ذيل المذيل 31 
الموجزفي الأأصول 58 
كتاب الوقف 14 

ل) لا لا 


"0 


فهرس الكتب 


إبطال التأويلات لأُخبارالصفات لابن أبي يعلى لك 
اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم تح فى 
الاستقامة لابن تيمية 1 
اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات لعبدالله بن 

خفيف الضبي الشيرازي 8 
الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام وابن القيم 7 
الإيمان الكبير لابن تيمية 1 
البيان الموجزعن علوم القرآن المعجز للمعافى بن زكريا 1 
التحرير في أخبار محمد بن جرير للقفطي ّ" 
تقريب التهذيب لابن حجر 35 
تعظيم قدرالصلاة لمحمد بن نصر المروزي ١‏ 
التوحيد لابن خزيمة ا 
جزء من الفوائد لبي شعيب عبدالله الحراني 5 
الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ١‏ 
الحيدة والاعتذار لعبدالعزيز الكناني 1 
الحموية الكبرى لابن تيمية 508 
سير أعلام النبلاء للذهبي له 


شرح أصول السنة لللالكائي 

شرح حديث النزول 

مجح البخاري 

مصح نسم 

صحيح أبن خزيمة 

طبقات الشافعية لابن كثير 

علل الحديث لابن 5 حاتم 

العا وللعاي الغفار للذهبي 

عقيدة 5 عبدالله بن خفيف 

العقيدة الواسطية لابن تيمية 
الفردوس في الحكمة والفلسفة» ابن زيد الطبري 
قاعدة فى لاسي والعسيمى أبن تبغية 
الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 
لسان الميزان لابن حجر 

سجعن تاوى ابن ديق جع ابن قاسم 
مختصرالعلوللاًلباني 

المسند للروياني 

المسند يو منيع 

المسند لمحمد بن نصر 

الملل والنحل للشهرستاني 


>30 


8 
معجم الادباء ليافوت 1 ٠م‏ 


منهاج السنة النبوية لابن تيمية لم١‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي 4 
لا لا لأا 


أسبانيا 

اكسفورد (انجلترا) 
ألمانيا 

آمل طبرستان 


الأندلس 

بغداد 

بيروت 

البصرة 

تركيا 

خراسان 
دارالهجرة 
سقيفة بني ساعدة 
سوق العطش (بغداد) 
الشام 

صنعاء 

العراق 


فهرس الأماكن والبلدان 


5ه 


6 665 8ه 55 


8/4 
مه 
05 


لل ١ك‏ ”كل تقل دمثنى لمثل لاى مبل 


/اة ؟” 


/الل على ٠١7”‏ 
84 
*ل مل 5١‏ 
لذلا 
.4ل 5١‏ 
دى 5م لاه 
6 
1١‏ 
١66‏ 
رذن 
الت اا 
كه 
ا ا 


لا 


ا 


> 
ول 
١4 1‏ 
ل ل 
0 
م 36 
+ ه66١‏ 
ال اك 03 
0 
14 
05 


فهرس الألفاظ الغريبة 


١٠١5 
١٠١ /وا‎ 


فهرس الشعرا“*) 


اجو لع بال العلم إلا بستة 
سأنبيك عن تفصيلها ببيان 


إذا أعشرت لم يعلم شقيقي 

- - 0 3 

إني إذا رأيت الأمرامرا منكرا 
. 


اججت ناري ودعوت قنبرا 

حدث مفظع وخطب جليل 
0 دق عن مثله اصطبارالصبور 

وإذا نظرت إلى التقي وجدته 
رجلاً يصدق قولهبفعال 

أذ قنناشت المرتحال فلو آر 
1 لك الأعمال 

حيائي حافظ لي ماء وجهي 
ورفقتي في مطالبتي رفيقي 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 
وصحبة استاذ وطول زمان 


(8) مرتب على أول حرف من كل بيت منه. 


55 


"5 


5 


الا 


3 


هم 


35 


فقدرفع العجاج ذكري فأدعى 

باسميإذا الأنساب طالت يكفني ١١ ١‏ 
رللعراتي سمحت ببذل وجهي 

لكنت إلى الغنى سهل الطريق 0 ه" 
والكفر قسمان جحسود ونعم 

وبالنفاق الثاني منهما وسم 178 
وامنعه في الأول حتماً وههوما 


لود تتزيل ومرسل نما 


56١ 


فهرس الفرق والطوائف 


لالالق ١956‏ 
١‏ 
امل 
/الى /1 ١‏ 
/ا4/ 
ها 
/7و.١١‏ 
كلل الى ١188:38‏ 
ا ل لا ف ل 
ا 
8 
١56‏ 
ال عى لان كل لالا ل هوك ك0 ه١51‏ 
الل ٠ئ‏ اه كى :نض لاف ١16‏ 
و١١٠١‏ 
الال هوا 
مك١1"‏ 
ال 


قصض 


ال 
كلل “الى لاحن كلاا 
ين 
/الى /اة ١‏ 
/ا٠٠6 ١8‏ 
كلا ةلال لال 6 ١1؟‏ 
١78‏ 
كا 
9 5 كل فى كلل على مى ثام 
و١٠٠١‏ 
كا 
/ا١1‏ 


ركض 


فهرس الفوائد والتعليقات 


٠ 5 ٠. . 3 5‏ 
الرحلة فى الطلب 
فائدة حول السخرية من دمامة الوجه بين الكناني والمأمون 
فائدة حول الطلاق ونية المطلق 
عقيدة ابن جرير صريحة 
عبادة ابن جرير وتدينه مع نماذج واقعية منه 
دعوى تشيع ابن جرير وبطلانها 
فائدة حول سبب تأليف تفسير 
وفاته وجنازته 
نسبة الكتاب لابن جرير 
ِ 
كتاب الإعلام في بيان فرق العالم واديان الإسلام ونسبته لابن القيم 
فائدة حول رسالة اصول السنة لابن خفيف الضبي 
غيرة ابن جريرسبب تأليفه الكتاب 


مميزات المخطوطة 

الديباجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان 
فائدة حول كلمة لاسيما 

سؤال أهل آمل طبرستان وقصد بيانه 

تعريف لفظ الزنديق 

أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى على غيرعلم 


55 


مسألة الاسم والمسمى 06١4‏ 
خطرفتنة الجهل باصول العقيدة وعواقبه 
مسألة العذربالجهل 
ما يجب العلم به وطريقه. وما لايجوز الجهل به 
إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند» والجواب عنه 
وقت الوجوب على العاقل» التكليف بمعرفة التوحيد 
مسألة إضافة السكوت إلى الله 
إلزام المعتزلة إثبات أسماء تدل على صفات اللهء كدلالة الذات على 
وجود الله 
إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 
قاعدة في صفات الله 
أنواع الخبرالذي تقوم به الحجة ويزول به العذر 
الغرض من الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 
وجوب الإيمان برؤية الله في الآخرة عقلاً ونقلاً 
بقية الكلام على مسألة العذربالجهل في باب التوحيد 
إلزام للجاهل في مسألة الاسم والمسمى 
فائدة عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى 
, 
الاختلاف الأول في الخلافة والإمامة 
الأمراء من قريش 


حن(ف“ج“>“"3ظ3”ظ> 


منازعة القرشي في الإمامة وحكمه 

قول الخوارج في أهل المعاصي حكمهم 

من مخالفات الخوارج في الاحكام 

الاختلاف الثاني في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاختلاف الثالث في أفعال العباد - 

اقول القعداة 

- 

قول أهل السنة في أفعال العباد ودلائله والرد على القدرية 
فساد قول الجبرية في أفعال العباد 

الاختلاف الرابع في أهل الكبائر وحكمهم 

قول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 

فول العيلة 

قول أهل السنة ودلائله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاختلاف الخامس في الإرجاء وتعريف الإيمان 
قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول المرجثة بفرقهم 

قول اهل السنة ودلائله 

الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السنة ودلالته 
قول الخوارج والمعتزلة 


5” 


١م‎ 
١ 
١71١ 
١77 
١ / 
١ / 
58 
يل‎ 
١ 
يفن‎ 
1١ا/ا/‎ 
١74 
>74 
م٠‎ 
لديا‎ 
1١ 41/ 
1848 
ايل‎ 
١46 
١0 
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قول جمهور المرجئة 
القول الحق والرد على المخالفين 
5 . 0 5 

الاختلاف السابع في أمرالقرآن 

قول اهل الاثبات 

إلزام الجهمية من طريق النظر والمثل على إثبات كلام الله 

الاختللاف الثامن في عذاب القبر 
0 

وفيه أربعة أقوال 

مناقشة النفاة لعذاب القبر ونعيمه 

الاختلاف التاسع في الرؤية 

قول الجهمية 

أقوال أخرى للمعتزلة ومن شابههم 
ءَ 

قول أهل السنة 

مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 

منقول من تفسير ابن جرير 


خض 


1١ 7/ 
١ 17/ 
0 
١١ 
١ 
>33 
"0 
58 
51 
لا‎ 
"16 
لين‎ 
حل‎ 
(0 


الفصل الأول : ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 


الدراسة: وفيها فصلان: 


زهده وورعه ا 0 


جرأته في إظهارالحق ا ل 
مكانته العلمية ا 


أولاً: عند أهل السنة والجماعة 


ثانياً: في علم القَرآن ........... ...ب ل 
ثالثاً: في علم الحديث 5700 


رابعاً: منزلته الفقهية آزؤز ز ز 10001 
خامساً: في علم التاريخ والتراجم 500 
سادساً: في العلوم العربية ممح لوس اا ا 


محنته ووفاته 171010101010000 
تصانيفه وآثاره 000 1 [1[ذ[1 1 171711 
وفيه تعداد اثنان وثلائين كتاباً من مؤلفاته. والتعريف بها وبيان 
مخطوطاتهاء وعدد أوراقها ومجلداتها... ل 00 
وفاته ومراثيه د زد زدزدزتزددب 000005 


موضوع الكتاب :001311 000 


يقة العمل في التحقيق 20ص 
نماذج من الأصل المخطوط ال 0000 


ديباجة المؤلف وسيب الْتَأليقت ...ا و 0 


أثرالقول بمسآلة الاسم والمسمى بلا علم ةز ز 00000111 
خطرالجهل باصول العقيدة وعواقبه 111 1 1ك 
القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات فن امير الدية ومايسع 
الجهل به منه؛ وما لايسع ذلك فيه وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب» 


وما لايعذربذلك فيه 


إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند والجواب عنه ا 


وقف الوجوب على العاقل لتكليفه بمعرفة التوحيد ا 1 

القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم 
الكفر 1 1517111111 
إلزام المعتزلة في إثبات أسماء تدل على الصفات كدلالة الذات على وجود 
الله امد مانام ارال مع اروك سن ع ال و اط خسنل الود سا 0 

إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر 5111 
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً 1 18 
أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة؛ ويزول به العذر 00000 
الفرض في الإيمان بالصفات الواردة ---زدتزدزدكد0د0 000 
. القول في بعض الصفات كالقول في بعض 00000 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول ع امس وده امب 

وجوب الإيمان برؤية الله عقلاً ونقلاً 00 

القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لايسع أحداً الجهل 
بها من معرفة توحيد الله واسمائه وصفاته سن ا 
القول في الاختلاف الأول: في الخلافة وعقد الإمامة 710 
حكم منازعة القرشي في الإمامة 500 

قول الخوارج في أهل المعاصيء وحكمهم 0 5ط 
الاختلاف الثاني: في الحجة التي هي لله على خلقه 0 
الاختلاف الثالث: في أقعال العياق.-س سس ......... 5-0 
قول أهل السنة في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية ل" 
فساد قول الجبرية فيه ل ا 


خض 


الاختلاف الرابع: في أهل الكبائر وحكمهم 0 


قول أهل السنة فيهم ودلائله د ا 
الانختلاف الخامس: في الإرجاء وتعريف الإيمان 52000 
الاختلاف السادس: زيادة الإيمان ونقصانه ال ا ين 
اه 

الاختلاف السابع: في أمرالقرآن ا 21111100 
إلزام للجهمية عن طريق النظر والمثل على إثبات الصفات 5200 
القول في الاخختلاف في عذاب القبر لظ 
بعافكة لعناة عذاي القثر ويه 01000 
إنكار منكر وذكير وأحوال البرزخ وحكمه 0 
القول في الاختلاف في الرؤية ل 
مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 0 
تتمة المناقشة في الحاشية 0 

فهرس المصادر والمراجع ا 0 

الفهارس الفنية ا 
فهرس الآيات 00 
فهرس الأحاديث م امس ا و لمم ا 0 
فهرس الأعلام 00 
فهرس مؤلفات ابن جرير ل 00 
فهرس الكتب اذ[ ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 11 

فهرس الأماكن والبلدان ال 11111 

الألفاظ الغريبة ا 2011111110 
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فهرس الفرق والطوائف مس ب ماود مف فرعو اماماي زه لم د أ فد ع ارا ا ل 1" 


الفوائد والتعليقات بامك خا متسس موا ببتواسوسرام و و ا 
فهرس المحتوى 0015 ا 0 


فى 


